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سس بإ حم 


تمهيد : 


yp ا‎ 


بل ان القرآن الجید هو ء ف الجوهر والساس + كتاب العلماء 
هذا يقول العليم الحکیم « بل هو آیات بینات فى ص‌دور الذین 
آوتوا العلم » وما يجحد باياتنا الا الظالمون ٠0»‏ ۰ 


للناس وما يعقلها الا العالمون 0 ۰ 


وقسد تسیز الا لام على غيره من الديانات بأن العلم فبه ضو 
سيب الايمان وسسل التصدیق بالدین ء وآن الاسمان التقلیدی ق 
عقامده » الموروث عن الآباء والأجداد غير مقبول » فلا بد لكل مؤمن 
قوى الملة والاعتقاد » أن بکون لدبه الدلیل على كل مأ بأخذ به 
حسب مستواه العلمی ۰ وق الوقت الذى ل الا 
( ۳۳ ۹ م( موقف المسبحية من هذه القضية أى قضسة 
العلم وانه سبب الايمان والسبيل اليه > بقوله : « يحب أن تعتشد 
آولا بما بعرض علی قلبك بدون نظر » ثم اجتهمد بعد ذلك فى فهم 


(۱) العنکوت ۰ ٩‏ 
(۲) الانصام : ٩۷‏ 
(۲) العنکوت . ۲ 


ما اعتقدت ۰۰+ فليس الايمان فى حاجة الى نظر وعقل © وفى الوقت 
الدع ينصح فيه قادة الأديان الناس قبل نزول القرآن فى مشارق 
الارض ومغاربها بقولهم : « آطفیء » مصب‌انح عقلك » واعتفد وانت 
آعمی 6 نحد الااسلام بعظم من شان العلم والنظر » و عتس العلم قسمه 
من قیمه الاساسية ومعبارا للتفاضل ين الناس » إلأنه آساس كل عمل 
ناجیج.» وسلولك خبر ونقدم حضاری مبشود ۰ ویقول الامام الغزالی 
ف ذلك .: .» اپ الا یمان التقلیدی الموروث عن الا با ء والأجداد يا قسمه 
له. اذا لم ,يقترن د بالعلم اليقينى © وهو الدی پنکثبف فیسه العلوم 
اتیشافا لا بقی .مصه رب ولا بقارنه امکان العلط و الوهم .۰ 


از معیسار وجود الاسبان ورقی الیشر ونهضة الجتمعات .» 
بالمفهوم الق ر آنى هو العلم ٠‏ والانسان القوی » فی نظر الاسلام ؛ 
هنو الانسان العالم الحكيم » والانسان الضعيف هو الانسان الجاهل 
الخامل ٠‏ والطبيعة التى تميز الانسان: من سائر المخلوقات تتحلی 
فى جانبه العالم العاقل ٠‏ والفعل الأوحد الذى يحقق للانسان الخير 
زالسعادة » لابد' أن ينحصر فى طلب العلم ومزاولة حياة التعقفل 
ف وجه ء ان العلم فى الاسلام » هو الحياة » وا فقدانه 
الهلاك » + ويروى 2 الدارمی فى هذا أن هلال بن خباب ال 
سعیدا بن جنیر ( 49 بت ۹٥‏ ھ ٦٦٥ (  )‏ س ۷۱۵ ۵ ) : با آبا 
عرد الله » ما 0 هلال ی ۳۲ : اذا هلك علماؤهم ¢ ۰+ 


(؟) محمد فر دد وحدى ٍ الاسسلام ددن الهدابه وال صلاح 6 مكتة 
ی ی ره بالقاهرة ب ۱۳۸١‏ 2 مت ص ١5‏ 
اوا ال ییالال سانقن. اسان ال انا 
و۱ هنت بسن ) 
(5) روآأه الدارمى اش 2 


. ان الدنيا كلها لم تعرف دينا من الأديان » ولا نظاما اجتماعيا من 
النظم العروفة قدیما وحدشا » عنی با لعلم ورفغ من شأنه و نوه شمته 
مثلما فصل الاسلام ويبدو هذا واضحاق الابات الاولی التی نزلت 

من القرآن وبداً الوحی فیها بقوله تعالی : و اقرآ باسسم ريك الذی 
خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وريك الاکرم » الذی علم بالقلم » 
علم الافسان ما لم يعلم 204 ٠‏ لقد اشتملت هذه الآيات على الأمر 
بالقراءة » بأسم رب الانسان أى القراءة فى اطار الترئية الالهية» 
حتی يصل الانسان باستعمال وسائل التعليم ) القلم وندوين المعرفة ) 
اا ۷ 


بت م ب ل لیات بعد أن فرغ من 
تفسيرها قائلا : « لا بوجد بیان أبرع ولا دليل أقطم على فض ل 
القراءة والکتاهة و العلم بجمیع آنواعه » من ۳ الله كنابه وانتدائه 
الوحی ده الابات الباهرات » ۰ ۱ 


و نعسنك ٠‏ أن كر الاسلام العلم 6 کرم آدواته 4 فأول شىء أقسم 
الله سمنحا نه وتعالی ده 6 نكر دما له » كان القلم و ما پسطر .با للم ۱ 
الكتابة تمسها ء وف هذا يقول تعالی : بان والفلم وما سطروق »(۵: 
ومعنی هذا آن القسم بالكتابة يلى القسم بالقلم اجلالا للعلم وآدواته ٠+‏ 


(۷) العلق ١ ٠‏ سب 
(۸) القلم : ۱ 


و ول الراغب الاصنهانی شا سم الکتاب الوحی به » وهو 
القرآن « قال بعض العلماء » : نسمية هذا الكتاب قِر1ظ من بين كتنب 
الله لا لكونه جامعا لثمرة كتبه » بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أثسار 
ا ای ر ل ليد وار ليا الكل ای 


والفرآن بتسمیته ۰ 
وبأول قسم فيه ٠‏ 


تور حجه الا سای بطر يق مباشر وري ابحا؛ ون الا نیحاه نحو 
المعرفة فراءه و کتا به وغل 


و لقد وردت کلمة الم ومشتقاتها فى القرآن على اختلاف مدلولها 

توا رمماة مرة » و كلمة الکتابة ومشبتقاتها نحو ثلاثمائة مرة » وكلمة 
ال ا خي رة موا الى الله و الى ار 
والى الناس « كبا آن كلمات الفقه والفكر والتدبر والتذكر والعقل قد 
تكررت كثيرا » وفى كل هذا دلالة على ما أولاه القرآن للمواهصمب 
العقلية والذهنية ع والعلم والقراءة والكتابة من عناية وعلى ما تضمنته 
هذه العناية من توجيه وتلقين ٠12106»‏ 


(,8) د کشور عك الحليم محمو د ( الشیح الامام ) : مو قفا الا سلام من 
الفن والعلم والفلسفة ب ط. ذار الشعب بالقاهرۃة ۱۳۹۹ھ س ۱١۹۷۹‏ م 


ص أه 


)١.(‏ محمد عرة دروزة : الدستور القرآنى فى شلئون الحياة ب 
دار احیاء الکشب العر بیه © محر ص ۵1/۸ 


۸ 


ان الله تعالی رصسه وصقا لنفشسة ؛ وجعله فى أول ممادحه التى امتدح 
بها الى خلقه فقال : « ان الله نكل شىء عليم » وقال : « وكان الله عليما 
حكيما » + وقال رسول الله » عليه الصلاة والسلام : « العلماء ورثه 
ا نساء ( + وقال الامام على رضى الله عله ٠‏ 2 العلم خير من الا 
العلم يحرسك وآنت تحرس المال « ٠.٠‏ ان العلم اذن هو الشیء الذی 
اله ستتعنی ڪه ف دیا نه ولا مسساسة و صناعة ۾ 0112 + 


)١١(‏ راجع فى ذلك الماوردى ؛ نتصیحه اللوك : مخطوط بمکش4 
جامعة القاهرة رقم ٥۵‏ غ: أوراقفق 9؟ + .۳ + ۲۲ ب وكذلك أرب 
الدنیا والدن ب تحقيق مصطفى السقا : مكتثبة الابي الحلبى ب 
القاهرة ب ۱۹۵۹ م يد ص ۲۸ ۲٩۹‏ 


مكانة العلم نی الفرآن الکریم 


بوجند فی القرآن آیات کثبرة تحث علی طلب العلم والحکسه 
و نعظ‌مهما و ترفع ان العلماء و الحکماء ۰ 


فمو بين الفرق المطلق بين من یعلم » من حمله الئور الالهی > 
القائمين برفع کسف الجهل عن العقول » ومن لا بعلم ۰ : و قل هل بستوی 
الذين بعلمون والذین لا بعملون ٩۱»‏ + 


و لوصح أن للعلماء درحات كما أث للمو منين درحاث : برقع 


اين عباس هذه الآية بقوله : « للعلماء درجات فوق المرمنين عدتها 
سعماله » ۰ ظ 


ویجعل العلم آخص صفات کلامه الالمی : و ولقد جثناهم بکتاب 
فصلناه على علم ۳ و« 

ويشير الى أن معانى القرآن لا ,نتسنى ادراكها الا للعلماء : 
بو وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون م2904 ٠‏ 


۱ 
(۲) الصادله ۰ ١١‏ 
(۲) الاعراف ۰ ۵۲ 
(؟) العنکوت ۰ ۲ 


١+ 


بعظمه وا صنعه : 2 اثما بخشى الله من عباده العلماء (0) ۰ 
ومن هنا كانت ضرورة وآهمية العلم ق الاسلام » فهو من سس 


وبرفع من قدر العلم ويعظىم رأى العلماء الى حد أنه بقرن 
شهادتهم 4 آی رايهم 4 فما: بخص وحود الله و و حدالته 4 الى شهادنه 
لنمسه وثهادة الملامكة له > ١‏ شهد الله أنه لا اله الا هو والملانكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم . 


و شهاده التوحد هی قم 4 الر کن الأول للاسلام 4 ولا حفن 


و دوه الى العلم المصحوب بالتفكر والندبر والنظر والتعقل 
والتفقه وهو ما سز الا سيان امن 4 فل التو حه ا القول 
والعمل + وى هذا يقول تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : 
7 فاعلم آنه لك اله الك الله و استعفر لد نك وللماۇمنىن والمۇمناث (Y2‏ 
وبقول تعالی : و ولا تقف ما لیس لك به علم ۳ آی : لا تنبع » فى 
قول أو فعل » شيئا لا تعلمه علم اليقين ٠‏ فالعلم هنا شرط ضروری 
مصححیح للنية المصححة للعمل0١1؟ ٠‏ 

(ه) فاطر ۰ ۲۸ 

(5) آل عمران ۰ ۱۸ 

۱٩ ۰ محمد‎ )۷( 

(۸) الاسراء ۰ ۲۹ 


أن هت اله ای ي مي الي اتا ا 1 
gê e o‏ 


۱۹ 


ويه الى أن العلم لا يقف عند حد معين ؛ وبوجب على المؤمن 
أن يستزيد منه ٠‏ ويعلم رسوله الکریم آن بدعوه فیقول : و وقل رب 
زدنی علما ۳ وهدأ دليل قوى على ما للعلم من شسان غلك الله 
العلى العظيم الحكم بالنظر الى آنه لم یأمر رسوله بالاستزادة من شیء 
الا من العلم + وی هذا بقول الامام القرطبی < لو کان هناك شىء 
أكرم على الله من العلم الأمر الله رسوله آن. بطلبه منه عندما آمره 
بالدعاء 23١١026‏ ,م ا ۱ 

ان علماء مناهج البحث بف المصور الحديثة برفضون القول بآن 
حقالق العلم ثاسه » وان الحفقه النهاشه قد وصل البها النشر ف 
العلم أو فى الحياة الانسانية » ذلك لأن نتائج العلوم احتمالية يمكن 
أن 'تنغير بحسب الملاحظة العلمية التى يمكن أن تقدم لنا وقائم 
حدبيدة نغير ف المعتقد القديم 2 هذا يقول الفيلسوف الا تجليزى 
« بر‌تراندرسل » فا مقاله : « الفلسغفة والسياسة » ان الفيلسوف 
اللیپرالی لا قول هذ! حسق بل یقول .ق مثل هذه الظروف يبدو لى 
آن هدا الرآی آصح من غیره(۱۳» ۰ 

ان مسيرة العلم لا تنوقف أبدا » ومن ثم أصبح واجبا على 
الومن آن پستزید من العلم پوما بعد يوم ٠‏ 

وشیر القرآن صراحة الی آن العلم هو السبب ف تفوق سیدنا آدم 
وتقدمه فى الفضل على الملانكة وجعل الله اياه خليفة فى الأرض : 
« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 


(.إ)اطله : ١١5‏ 
(۱۱) القرطیی ۰ الحامع لاحکام القرآن ص .4 ب ۲۱ 
Russell * (B.) Philosophy and Politics,‏ )12( 


۱۲ 


من بفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك قال 
انى أعلم ما لا تعلمون ء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملانكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال بيا آدم 
ارتیم بآسماگهم فلما آنناهم پاسمائهم قال آلم آقل لسکم انی أغلم 
غيب السموات والأرض وآعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون »۲ ۰ 


و شرن القر آن الحكمة < بالکتات ) معنی الوحی الا هی الدی 
ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » وما نتذكر الا أولوا 
ااا ي 2 5 


E 50‏ 
51 البقرة 2 كلم 


. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة للمسلمين 
جميعا » فقد دعا عليه السلام الى فرضية العلم على كل مسام 
ومسلمة والى طلب العسلم من آی مکان ومن آی کائن وف مختلف 
فروع العرفة ۰ واشادته ( عليه السلام ) بالعلم والمعرفة لا يماثلها 
ق سموها وجلالها اشادة فى الآداب العالمية > ولا نستطیع آن نحصی 
ما ورد عنه عليه السلام فى فضل العلم والتعويل عليه وتكتفى 
بأن نشير هنا الى بعض آحادیثه علیه السلام التی توضح موقفه من 


٠ العلم‎ 


« ان مثل العلماء ف الأرض كمثل النجوم يهتدى بها فى ظلمات 
الس والسحر فادأ اتطوفست النجوم آو شت أن نضل الهداة يج 62152 تک 


« فضل العا لم على العاید ه کفضلی علی آدنا کم ۱۹26 ۰ « من 
خرج لى طلب العلم فهو ف سبيل الله حتى يرجع 2106 ٠‏ « منهومان 
لا شبعاان » صاحب العلم وصاحب الدنيا » ولا ستویان ء أما صاحب 
العلم فیزداد رضی الرحمن وآما صاحب الدنیا فيتمادى فى الطغيان »23180 


لا حسد الا فى اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته 
2 الحق 4 ورجل آناه الله الحکمه > فهو دقضى نها و دعلمها ¢ م 

(۵ ۱) رواه أحمد ۰ 

(۱۳) رواه الترمذی . 

(۱۱) رواه التر مذی والدارمی ۰ 

)1۸( رو اه الدار می ۰ 

. متفق عليه‎ )١15( 
8 


ی ا م ےس ہک کہ ی ی ہبی مو 


د من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى 
الحنة ©5506 ٠‏ 

2 أفضل الصدقة أن يتعلم ا مرء الیسلم علما ثم يعلمه أخاه 
المسلم ¢( » 

ادا مات لا تیان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة أشضشياء : 
د صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له (۳۲) + 


من اذل :ذلك یجمل الرسول علیه انسلام قداء آسری بدر ممن 
پقرآون ویکتبون » آن بتولی کل واحد منهم تعلیم القراءة والکتابه 
عشرة من آنناء السلمین ق الدینة ٠‏ ويضع صلى الله عليه وسلم س 
مداد العلماء ف مره واحدة مع دماء الشهداء ٠‏ 
یج يرد 
العلم فى الاأسسلام علم شامل 


والعلم الذى يدعو اليه الاسلام هو علم شامل » بطلب على 
اطلاقه دون تقيد ء ان العلم فى منظوره الاسلامى هو العلم بالأحياء .. 
والطسيعة والكيمياء » والزراعه والحیوان » والطب » والصناعه » 
والملاحة ؛ والفلك » وغير ذلك من العلوم التی تتفع الانسان » وهو 
بالضرورة آبضا علم. الدین » عقيدة وأخلاقا وتشریعا مما بحث عليه 
الاسلام ۰ ۱ 





(۲۰) رواه مسملم وأبو داود والترمدی والنسسائی وانن ماحسده 
واین حبان ی صحیحه والحاکم وقال صحيح على شرطهما . 

(١؟)‏ رواه ابن ماجة باسناد حسن من طریق الحسن آیضا 
عن أبى هريرة . ظ 

(؟؟) رواه مسلم . 
١‏ 


يقول الامام الراحل الشيخ محمود شلتوت : « كما تطلب القراءة 
على الاطلاق دون تقييد سقروء مخصوص ٠‏ يطلب العلم والنظر على 
الاطلاق دون تقيبد بمعلوم مخصوص أو منظور مخصوص و هل 
يستوى الذين يعلسون والذين لا بعلمون ۲*4 ۰ 


ويرشدنا هذا الاطلاق الى أن « العلم » فى نظر القرآن لیس 
خاصا بعلم الشرانع والأحكام من حلال وحرام » وانما العلم ف؛ نظره 
هو كل ادراك يفيد الانسان توفيقا فى القيام سهمته العظسى 
التى ألقيت علی کاهله منذ قدر خلقه » وجعل خليفة فى الأرض ٠‏ 
وهی عمارنها » واسشخراج کنوزها » واظهار آسرار الّه فيها 25106 ۰ 


و معنى فا ا العلم ف الاسلام ب بمعئأه العام التبا وه 
یشمل العلوم الدينية والعلوم السادية الکونية علی اختلاف موضوعات 
من طبیمة واحیاء وکیمیاء وفلك بور اقيم وطب وصيدلة وغرها مها 
شید بناء الجتمع و یمین على سسعادة الامم والأفراد ٠‏ وكلمة « العلم 5 
فى الفرآن م برد لها ذكر بالمعنى المحدود الذى استعملت به بعد ذلك 
حين . تقول : « علم المقه » أو عليم اللجو » » وائسا م اس تعملها 
القر كن بالعنی الو اسع العام الشامل « وفوق کر دقن علم عليم ¢( + 


واللفت للنظر تفرقة الاسلام بين العلم والمعرفة ٠‏ فاذا كان العلم 
تا بالشمول » فان العرفة تتصف انها محدودة + فيقال علم الله و الله 


(۲ ۲ الز مسر 4 

(f £)‏ الشيح محمود شلتوت . منهج العرآن ف بناء المجتمع 4 کتساب 
الهلال العدد ,۲۷۰ تب ذو الححه ۱۸۰۱ ه ‏ أاكتوس #۱ ۱ م س القاهرة س 
ص ۵ ۵ 


۹ 


عالم » ولا يقال » عرف الله أو الله عارف » كما يقال عرفت الله ولا يقال 
علمت الله » و الله تعالى عالم وعليم بدليل أن الأفعال اللحكمة قد صیجت 
مه ابتداء » والدلیل علی أن الأفعال المحكمة قد صحت منه انتداء 
آنه آوحد العالم غل سببیل .التر تیب والنظام ه واذا كان العام 
تفیضه الجهل » فان العرفة تقیضها الانکار ۰ والدلیل علی آن الاسلام 
فز حقیفته علم باطلاق العنی هو تفرقته بين من يعلم ومن لا يعلم وليس 
بين من یعرف ومن لا بعرف : و قل هل بستوی الذین بعلمون والذین 
لا يعلمون 0 ه وآمر الله رسوله الکریم بالاستزادة من العلم 1 
لا من المعرفة > و وقل رب زدنى علما م0١21 ٠‏ 


لهذا فان كلمة « العلم » تطلق محازا علی ما بجب أن سسمى 
« بالمعرفة العلمية » » ويقصد منها فى معناها العام أنها لفظ كلى لا يدل 
على موضوع معين أو علم محدد. بالذات بقدر ما يعنى عدة خصائص 
أو صفات مشتركة .فى كل نشاط عقلى انسانى » حين ينصرف شکل 
منظم الى محاولة تفسسير وفهم موضوعات معينة » تماما كما تعنى 
کلمه « اسان » عدة خصاثص آو صفات تنطبق علی بلی الانسان »۲۲۷+ 


انصه السلمون اللوائل الى مختلف مجالات الصلم والعرفة 
بدافع من فهمهم الصحیح للعلم الدی دعا اليه الا سلام من خلال 
کتابه الكريم والسله الشنو به المطهرة م6 فشخصص . بعضهم لعلوم الدين 
من تفس و مه و حلدیت 4 و۱ بعضهم الاخر جعل غرضية علوم اللعه » 


(۲۵) الزمسر ۰ ٩‏ 
(۲) طه ۰ ۱۱ 

(۲۷) د. عزمی اسلام ۰ مقدمة لفلسفة العلوم الفيزبائية والرئاضية ب 
القاهرة ب ص 8 ۱۳ 


۱۷ 
اا 


واستهدف اللبعض الاخر العلوم الكونئة ٠‏ لشد آدرك السلمون 
الأوائل قيمة العلم / ونظروا وبحثوا » واستوعبوا کل ما وجدوه شائعا 
من الولفات والترجمات فى شتى العلوم والفنون والصنائع وجميسع 
فروع العلم والمعرفة غير متأثرين بعصبية » أو مبالين فى العلم آأن يأخذوه 
من آى مصدر كان ما دام ينتفع به أو متحررجين أن ينتفعوا بالعلساء 
وان كانوا من غير درينهم » واختارو! واختروا وایشکروا » فکتبسوا 
الحضارة الاسلامية الأصيلة واقتعدوا مكانة الاستاذية العامة الطلفه 
وأصبحت لھم زعامة العلم فى الأرض ٠‏ 


نقد شغف المسلمون الأوائل بالعلم شغفا لم يرو تاريخ الانسانيه 
مثله عن أمة » وسعوا الى تلمسه من آى مكان کان ء فقد اشترط 
الخليفة المأمون عند توقيع الهدنة مع الرومان آان يسلموا للمسلمين 
مكتلة عينها لھم تضم مو لفات لا شیر اط وحالینوس وآقلیدس 
وأرشميدس وغيرهم من العلماء + واهتم المسلمون باحضار محموعات 
من الكتب من البلاد التى نهياً لهم فتحها والسيطرة عليها كالشام وفارس 
ومصر وقبرص وعکفوا علیها بترجسون آحسن ما فیما ویعلقون 
وشرحون ویضیفون وییتکرون حتی آصبحت جامعاتهم قبلة لطلاب 
العلم والمعرفة من كل مكان ق الال( ۰ 


وف الوقت الذی اهتم فيه الرشيد وابنه الآمون نکنوز 
الفلسفة القبطية والبونانية و الفار سبه 6 كان معاصر و هم ق آوربا من 
أمثال شارلمان وسادة مملكته تتعثرون ف القراءة وف كناية 
آسسماتمم ۰ 


۱ 


۲۲۲ این النديم ۰ الفهر سمت ص‎ )۲۸( 
(29) Philip Hirri History of the Arabs, p . 312. 


وتبع مرحلة النرجمة والتعليق والاختيار مرحلة الاضافة والانشاء 
والابتکار وهو ما پعترف به للمسلمین عشرات من کبار مفکری الغرب » 
وق هذا قول آحد مفکر یه (۳۰) 


« ان المسلمين آخذوا كثيرا من علوم البيز نطيين والمصربين والهنود 
والفرس ؛ ولكن من الحق أن تؤكد أن المسلمين حين ترحموا هصذه 
العلوم الى لعتهم زادوا عليها و<ورا فيها وصبعوها صبعه جسدیدة » 
ولم .يكن العرب مترجمين فقط أو معلقين » بل انهم اخترعوا كثيرا » ففى 
الفلك اخترعوا الاسطرلاب لقياس الارتفاع » واستطاعوا أن يعرفوا 
وقت ظهور النجوم ذوات الأذناب » وساعة کسوف الشمس وخسوف 
القمر » وفى الطب استطاع المسلمون أن يكشفوا مرض الجدرى الذى 
لم تعرفه النونان » وقد ظهرث براعتهم الفائقة فى كشف صئوف 
الأدوية » وكانوا يعرفون علم الكيمياء معرفة تدعو للاعجاب والتقدیر » 
ونححوا بهذا فى نعرف صفات أحماض المعادن وغيرها' من المعلومات 
الكبميائية الجوهرية التى نقلت الى آوربا +++ كما حققوا أهدافا 
عالية فى محال الحضارة العمرانية : فى التحارة » وفى الزراعة » 
وق المنشات البناثية العظيمة همه الخ ( ۰ 


6 جه عن 
التو يد آسستاس العلم 


التو حسد هو قمة الر کن الأول للاسلام 4 وححر الؤاوية ف 
العضدة الاسلاسة 4 و هو آساس نظر'نه العلمية اد سشيعك. الفصل دان 
العلم والاسمان ٠‏ وشهادة التوحبدد « لا اله الا الله » لا تتحقق الا فى 





(30) Bulus : The Influence of Islam ch. XI. 


۱۹ 


العلماء المؤمئين » ومن هنا كان تشسحیع الاسلام على طلب العلم : 


ان معرفة الطبيعة هى ضرب من عادة الله » لأنها نظر فى خلقه .2 
ودلاله علی وجود اللّه ووحدائته « وتوحجد الله مسحاه وتعالی عند 
السلم لو آخذ بصيرا لاستتبع عند السلم توحیسدا لشسخصینه هو 
وتوحصدا للكثرة اللاهرة فى كائنات العالم بحيث تنخرط كلها فى 
« لون » واحد متكامل الأحزاء وكلا الحانبين من التوحيد : وأعنى 
توحیسد الشخصية الانسانية » وتوحید العلوم الختلفة التی تبحث 
فى ظواهر الکون توحیدا سود ها الی مدا واحد(۲۱) ٠‏ 


إن الکون فق حفیقته » مشهد دننی تحلی فسه الواحد الطلق 
عبر النعدد تلف رمز » وبضفمى هذا التو حسد » الذى لا جرح ( 
على الأسسلام كر صقاته تأصلا ع آله وهی آاثه دين المطلق و فقو ه 
الاقتاع »۰ ۰ وكل صفحة من كتاب الله الكريم تسبح بجلاله 
ورحمته وتنزهه عن المادة ٠‏ 


وقد شجم العلم الاسلامی » الستقی من مبداً التوحید » 
على ترابط العلوم فيما بينها » واعتمادها المتبادل بعضها على البعض 
الطبیعه والرئیات من جهة آخری » کسا لا بوجد حاجز منيع .بين 





(۳۱) الدکتور زکی نجیب محمود : آنا السنحد وآنا الساجد معا > 
مقال منش ور بجر بدة الا هر ام بالقاهرة ‏ العدد ۱ سب اقوس ۱۹۸۵ 

(؟9؟) مارسیل بوازار : انسانبة الاسلام ترحمة الد کسور عفیفی 
دمشقية » منشورات دار الآداب 4 بیروت ط.-. آولی ۱۹۸۰ ل ص ۸؟ 


۳۰ 


مختلفب العلوم من الرياضيات وحنتی التاریخ و الحعر افیا ۰ ولعمل ق 
الاسلامية . 


ففی الوقت الدی نلحظ فيه قلة عدد العبقريات الموسوعية فى 
الغرب من آمثال لبوناردو دافنثى » نحه فى الأسلام حجحافل من 
هذه العبقريات الشمولية التى أبدعت فى آن واحد ف علوم الدين 
وق علوم الطب والصيدلة وف الرياضيات والحغرافي ا والفلك من بينهم 
الكندى والرازى والبيرونى وابن سينا واين حزم وابن رشد 
وابن خلدون ٠‏ بل تفوق البعض منهم فى الشعر كعالم الرياضيات عمر 
الخيام أو الصوق العربى الكبير ابن عربى ٠‏ 


وهذه الرؤية التوحيدية تفسر كذلك الأهمية التى أعطتها الحضارة 
الاسلامية لتصنيف العلوم : فيتوضيح وحدة الواقع والمعرفة الانساشة 
تكون منساقين من تأمل وحدة العالم الى التأمل لى وحدائية الله الى 
تدل علبها وحدة الطسعة 596 + 


از التوحید هو الأساس ف كل على ومعرفة ٠‏ ومن هنا يبقى 


وي 


0 





0 : سید حسين نصر : العلم والمعرفة فى الاسلام‎ )۳۲۳( 
ب‎ Seyyed Hossein Nasr : Science et Savoir en Islam. 


نار سں منشورات سندیاد ۱۹۷۹ ۰ 


۹ 


والزنتونة فى نونس » والأزهر ف القاهرة » وجامعتى سمرقند. وقرطبة ٠‏ 
ان المناهج التعليمية فى هذه الوسسات التعليمية كانت تنضمن تعليم 
وحدانية الله ووحدة الطبيعة فى آن ولحد ؛ اذ أن الاسلام فى حقيقته 
هو ناخ بين الدين والعلم » والدنيا والآخرة » والنقل والعقل وليس 
هناك فاصل بين أمكنة التعليم وأمكنة البحث الأخرى مثل المراصد التى 
بنی آولها الظيفة الموی عبد اللك ی دمشق عام ۷۰۷ آو الشافی 
التى كانت فى الوقت نصسسه کلیات للطب ۰ 


أما' خارج العالم الاسلامى » فقد أنشئت كليات الطب الكبرى ٠‏ 
كلية سالرن فى صقلية بعد نهاية الحكم العربى » وكلية بولوئيا » وكلية 
مونيلييه بفرنسا انطلاقا من النموذج الاسلامی وبتأثير تعاليم كليات 
جامعة اكسفورد التى أنشتت على الطراز اللاسلامى بعد ثلاثة 
فرون2©*0 ٠.‏ 


بستنبع التوحید اذن 4 عالما واحداء وشريعة واحدة » وحقيقفة 
واحدة » وترب عليه قيام الوحدة المتوازئة للافسان و الجتمع 
والبشر أجمعين ٠‏ 

ويشترط لظهور العلم ونموه وتقدمه الاعتقاد بوحدة الطبيعة 
وتجانسها وانساق قوانینها » وعدم تعرض هذه القوائين للتغيير 
آو" التعدیل * ویتطلب هذا » الایمان بوجود عالم واحد لا عوالم 
متعددة 4 واله واحد لا آلهة متعددة فلو وجد عاطان آو آکثر لتمیزت 


(۲) انظر : روجیه جارودی : الاسلام دین الستقبل ب ترجمة 
عبد المجيد بارودي ؛ داي الایمان يب بیروت - دمشق ۰ ۱۹۸۲ - ص ٩۱‏ 


۳ 


هذه العوالم بخضوعها لأكثر من اله » ولقوانين مختلفة متميزة ٠‏ ولهذا 
فان الانساق ق قوانين الطبیعه لا بتحقق ما لم نكن الطبيعة التى 
تعبر عنها هذه القوانين متسقة هى أيضاء وملکا لاله واحد ٠‏ 


والايمان بالانساق فى الطبيعة » يمكن أن بفسر على أحد هذبين 
النحوين : اذا كان الکون عتبر ملکا لالهة مختلفین » آو ریما متنافسین 
تنازعون الس‌لطان » فانه من البدهی فى هذه الحالة ألا توجد قوانين 
E‏ الکون ۰ وکذلك نهار انساق الطيمة اذا اعترف بآن 
هناك حدا فاصلا بين ما هو طیعی » وما هو من خوارق الطبیعه » 


فاذا کان الحالان متمزان فمن البدهی آن تختلف القوائین التی 
تسود الحالین ۰ لهذا کان الاعتقاد بوجود عالم واحد شرطا جوهريا 


او ا الا م 


ومعنى هذا أنه مما يساعد على نمو العلم هو هذا الابمان 
بالاتساق المطرد دائما ف الطبيعة » « لهذا فان العلم لا بسمح بوجود 
معلول بغیر علةً » آو وجود عوامل خارقه لا تخضم للعقل البشری ۰ فوحده 
الطبيعة » اذل لا تشسمل العالم العروف فحسب ؛ بل تشسمل کدلاث 
افتراضا بأنه نطق على ما سيق أن لوحظ وما لم بلاحظ حتی الان/۰۳۱ 

وقد اشثرك الفيلسوفان ابن رشد واسبئوزا » بما ثميزا به من 

(ه؟) همابون كبير ٠‏ العلم والدبمقراطية والاسلام ب ترحمة عثمان 
لو داه ومراحجعة الدذكثونر محمد مصطفى حلمى 4 دار الهلال بالقاهرة ب 
ص 59 ب ١١‏ 


(۳۰۱): الهنتلدر. الشتانق .ست.ضی ۱۳ 


0 


فک ینب علیه الطایم الریاضی » ف اصرارهما علی اتسساق الطبيعة 
واطراد قوانينها الدى لا بخطىء أى حال من الأحوال ٠‏ ولكن این رشد 
الفيلسوف المسلم كشف فى بعض نواحى كتابه « فصل القال » عن 
سيق لرؤية الفيلسوف اليهودى « اسینوزا » الی قوائين الطبيعة 
التى أوضحها فى کنابه « الثخلاق » » فى صسورة قضاا هندسبه 6 
بو کد وحدة الفکر کله ۰ 


و الاعتقاد بالاله الواحد » النزه عن مشابهة الحوادث » والعلة 
الوحيدة التی تتدخل فى تكوين الظواهر وتطورها » معناه کون واحد 
وطبيعة واحدة » وقانون واحد » ومن هنا كان التوحيد شرطا 
أساسيا لظهور العلم وتقدمه ۰ 


وقد اعترفت الأمم السابقة بوحود آلهة شتى متنافسين »© 
تنازعون السبطرة علی آماکن کثبرة متصددة » نحتوا ها التمائیل » 
ونوا لها المعابد » وهكذا كان هناك اله الشمس واله الحبال واله 
الیعار ء واله الرزق ». واله القمر » واله الحب.» واله الجمال » واله 
الطب » واله الرحمة » ثم نسبوا البها کل ما یختص بالجسم الادی » 
وصوروا العانی الحردة وتصوروها ق أجسام وأشكال وبالتالى غلب 
علیها التشبیه والتجسیم ٠‏ وف التوراة تستطیم آن تنبین آثارا لطراثق 
التفكير القديمة فى ضراعة الأساء الى « اله آبائنا » » ويلتمسون 
عونه للتغلب على آلهة الآخرين © ٠‏ 


155 


آهد من الحوادث » وحده لا شريك له بو تعالى عما بشركون م294 , 
و « ليس كمثله ثىء 0 تنزه الله عن مشابهة المخلوقين » وتصالی 
عن ذلك علوا ی فهو واحد من کل وحجه ۰ فوحدانة الله » 
هى الأول نظرة © العقيدة الأسامسمة للاسلام 6 « وهی ترجم ى معناها 
الحقيقى الى توحيده فى نظر محمد والمسلمين » الذين لم يروا فى 
النثليث الا عقيدة أساسها القول ثلانة آلهة »2504 , 


على هذا النحو ‏ وكما يرى ذلك المستشرق « جيب » : « ارتقى 
الأفق الدينى العربى دفعة واحدة »ء الى ما فوق الأشياء المرئية 
جمعا » الأشساء الأرضية أو الشخصية » ووصل الى كائن لا مرئى » 
متها أ قادر على كل شىء »۲*۰1 ۰ 


ومعنی ه_ دا آنه من حق الاسلام وحده » وکسا شول ذلك ٠‏ 
« جوستاف لوبون » ف مولفه « حضارة العرب » آن يباهى بأنه أول 
دين أدخل التوحيد الى العالم ۰ قال تعالی : « قل هو الله ألحد الله 
الصمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ي٤‏ , 


Sise rater so ims rwe eye 


۷ النحل ۰ ۲ 

(۳۸) الشوری :© ١‏ 
(5؟) ليون حوتييه : المدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية ب ترحمة 
محمد بوسف موسی ‏ دار الكتب الأهلية د محس ب طبعة أولى ۱۹۵ 

ص ١١١‏ 
(.) جیپ ۰ بنیه الفکر الدینی فى الاسلام » تعريب الدكتور عادل 
الصوا » مطبمه جامعة دمشسق » الطبمة الثانية ۱۲۸۲ ه تب ۱۹۹6 م سب 

ص ١م‏ 

4 ١ ۰ الاخلاضص‎ ):1( 


۳6 


ت وكيك وحدانية الله ووحدة الطبيعة » وافساق قواقينها » ورفض 
التمييز بين ما هو طبيعى وما هو من خوارق الطبيعة » هى اذن شروط 
ضرورية لنمو العلم وازدهاره وتقلمه ٠‏ وليس بغرب بعد ذلك أن 
بأتى التقدم الباهر للعلم وأن يستمر فى مسيرته المظفرة بعد ظهسور 
الأسلام ٠‏ 


وكما كان للتوحيد والايمان بوجود قانون عام للكون كله دور 
هام ورئیسی ی تقدم العلم وازدهاره » كان له دور هام أيضا ق تقدم 
الديمقراطية ٠‏ والاسلام معروف توحسده ین آمور الدین والدئیا »> 
وبأنه نظام اجتماعى وفكرى متكامل يشمل السياسة والدين والاقتصاد 
والسادة ٠‏ 


والايمات بوجود قانون عام للكون كله 4 سود کل شی- م و سرجه 
الناس نحو الخير » يتناف مع الزعم القائل بآن النبى عليه الصلاة والسلام 
آسمی من البشر » اذ یوکد الفرآن الخکیم فى كثير من الآزيات انسانية 
النبى » وأنه بشر نبى « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » أفثئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ٠‏ 


وقد خلق الله الانسان مزودا بملكة باطنية أو بصيرة أخلاقة 
هی العقل » نعين الابسان على التمييز بين الخير والشر > وتقدير 
النافع من الضار فى الأشياء وهذا العقل هو القاسم المت لت نين 
كافة البشر » وهو آرقی جزء فیهم بصرف النظر عن اختلافه من شسخص 
لآخر » وبقدر ما يكون الناس عقليين تكونون سبواسية عند الله ٠‏ 
ويميز الاسلام احترامه للانسان والمساواة الانسائية المطلقة , 


۳۹1 


وهدا ق حد ذائه تصر باهر سيق به الاسلام ما جرت عليه 
معظم الأديان الشخری : « ومن الوجهة النظرية » نحد أن كل دين بعترف 
بان الله رب الناس » وآن الناس أخضوة » غير أنه من الناحية العملسة 
ظل هذا المدا مادة من مواد العقيدة » لا يكاد ينسحب على المعاملات 
اليومية إفى؛ الحساهة » فان الصراع على ساس اللون » والتمییز على 
آساس المولد » والمركن والثروة » قد أضعف من مبدأً الخخضوة 
و كاد بطمس معالمه »۳) , 


ولكن الاسلام و حد ه أعلى من شان الاخاء والمساواة ف أ كمل 
صو ره وأوسصع نطاق »> وقضى على التمسز العنصرى والحشسى والمذهبى 
بين الناس أجمعين ؛ لا فى الصلوات وحدها » بل لى المعاملات الاجتماعية 
البو مه چ 


وقد أقر ۱ هده ۱ لحقية. كه لض من مشک عر یی + فاا ES‏ . 
« آرنولد نويسى » فى كنابه « الحضارة فى محنلة © يرى أن خلاص 
العا لم من شر ور العنصر به و القو مسه یکمن ف الاسلام +++ CE‏ چ 





درا سف مقار نة ت تر حمة 2 منصور ابر هیم المر کي 5 الک المصرى 
الحديث بالقاهرة ب 1919/5 م ب ص ۲۸۸ 


۳۷ 


و بری ( ه ۰ ج ۰ وباز ) .ى کتابه ( صانعو التاريخ ) آن من الأشاء 
ا شاه ام بين جميح السشر دون آی دمسز دسب العقسدة أو الفس4 1 
والأخوة المحلية العملية بين السلمن »(**) ۰ 


وقد رفع الاسلام ء باستغنائه عن سلطة رجال الدين » من شأن 
الفرد وقيمته » وحرره من أشد صور العدودية العقلية بشاعة ٠‏ 
وفه هذا يقول السير ( توماس آرنولد ) : « لا يوجد فى الاسلام 
أى أثر لسلطة كنسسة ولا آنظمة کهنونبة مقدستة ۰ وفکرة التقدیس 
السیحی والوساطة بين الله والأؤمن من الفرد مفقودة تماما »۲*۹۱ ۰ 


وهذدا برفض الاسلام ما کال معمولا به ف معظم الا نظمة الدشه 
والاجتماعية القديمة التی کان رجال الدین فیها پسسلون کوکلاء عن 
الله ٠‏ تزید سلطتهم. كثيرا على قيمة الخدمات التی بودوتها « لقد کانوا 
سد نه العلم ب وهم وحدهم العلیمون بالطقوس السرية الضرورية 
لاسترضاء القوى الخفية النى تتحكمى فى مقاديرنا + لقد كان لرجال 
الدين سلطة ولم تكن عليهم مكو ل 151076 بي 


واذا كان معلوما أن السلطة تفسد صاحها » فان السلطة بغير 
السئو لبه نکون لحك افسبادا واضرارا + ومنن هنا حعلت الب لمل4 


(66) راجع الصدر السابق ب ص ۲۸۹ 
(ه؟) توماس آرنولد ٠:‏ الخلافة ‏ ب ص 5؟١‏ 
(5؟) همايون كبير : العلم والدبمقراطية والاسلام ب من ۲۵ 


۳۸ 


رجال الدين « حكومة اقلية أغنياء » ( أوليجارشية ) تنصف بالرجعية 
والطعسان + 


6 9 مر 
اخلاقيسة العلم الاسلامي 


ولما كان التوحيد هو أساس العلم والمعرفة فى الاسلام » فان 
هذا العلم ينبغى أن تكون آسسه متسمة بالخير » وأن تكون غاياته 
منغمسة فى الخير + ان العلم فى الاسلام ينسم بالأخلاقية فى الوسائل 
والغايات » ويصبح بالتالى وسيلة مدهشة لخدمة غايات انسانية 
نافعة بناءة + فشرط العلم الاسلامى أن يكون نافما للانسان فى ذاته 
وف محتمعه ؛ فى الدين والدنبا والآخرة + 


هذا فى الوقت الذى ذهب فيه بعض المفكرين كسقراط وآفلاطون 
قديما وما لبرانشى وسبينوزا وبواتکاریه فيما بسد الی القول بان قيمة 
العلم لا تکمن ف فائدته بقدر كمونها ف قيمته فى ذانها ٠‏ لقد محد 
أفللاطون العلم الذى شحه الى التأمل البحت والتفکیر النظری الحرد » 
ف مقابل السلم الذى قد يساعدنا على تعلم كيف نعزف الالات 
ابلوسيقية آو نعد اللحوم ۰ فما کال یبغیه من تعلمنا العلم هو اهتداو ن 
الى معرفة حقائق الميتافيزيقا » لاحقاثق الطیعف۳۳ + 

(۷) انظر : جان فال : طريق الفيلسوف ‏ ترجمة الدكتور أحمد 
حمدى محمود ل ومراجعة الدكتور ابو العلا عفيفى © مؤؤسسة مسجل 
العرب بالقاهرة ب ۱۹۳۲۷ م لب مجموعة الألف كتاب ‏ العدد ٦۲۷‏ 
عن ۵ ۲۹ 


۳۹ 


وقد أشار الاسلام منذ خمسة عشرة قرنا الى ما كشفه علم النفس 
الحديث بشأن « فكامل الطسعة البشرية » وأن الانسأن ليس حسدا 
محضا » ولا روحا خالصا » ولكنه مركب منهما معا + ومن هنا فقد 
آقام الله الحسد بمقومات هى الماديات ‏ من الغذاء واللباس والسکن 
والمنكح وما آشبه ذلك وآقام الروح بالعلم والعرفة ٠‏ فكان من 
الضروری آن توازن الحانبان » الصی والروحی ف طبيعة الانسان » 
حنی لا یظفی جانب علی آخر » وینتهی الأمر بفقدان توازن الانسان » 
وتدمير شخصيته ٠‏ ومن هنا أوجب الله علی الافسان طلب جمیسم 
انملوم النافعمة » وريطها بالسحث والتنقيب لسعادة اليشرية وعمارة 
الكون » وليس لتدميره أو للعلم .فى ذانه + 


الاانسان » فان العلم الحديث قد فقد مصداقيته » واسشعد الأخلاق 
والقیم العلیا والروحانیات من طريفه ؛ واصبحت آهسدافه العلیسا 
اللحرب والدماء + لقد أعطتنا العلوم الحديثة 4 كالفيزياء والهندسه 
مثلا التی آعطتنا اباها الکیمیاء الحديثة ‏ تؤدى الى الشلل » وارتكاب 
أ حرط الجراثم 6 هگا الحرب البيولوجية من شر الأو شه الفتاكة » 
والمعالجة الوراثية من تحديد فضائل البشر ورذائلهم منذ 'تكوين الحنين 
والتحکم فيها + ال هذه السلطات العسلاقه التی تنمیز ها العلوم 
الحديثة تختلف تماما عن سلطات العلوم الأسلامية التى لم تسستهدف 
ف وم من الأيام التساق من ال ابحاد وسائل التحطيم والتدمير 
أو اذ ستعلاء أو ال لتحيل + 


ان العلم الاسلامی ركد داثما على التسامى وأنه محكوم بغايات 
بعقيدتهم أغنى اسهام للعلم العا مى( ء 


بادىء ذى بدء » بتأكيدهم العنيد على التسامى » علی الفارقة > 
الأمر الذى يعنى من وجهة نظر العلوم : 


١‏ س أن العلم والتقنيات تنسق وفقا لغايات أعلى من غايات 
اتان | جيم > نكو نان محرد جزء من الطبيعة + 


؟ ‏ هناك استعمال آخر للعقل غبر الاستعمال الذی نحدر من 
سبب الى سبب ومن سبب الى تنيجة : عقل يصعد من غاية الى غاية ء 
ومن غایات ثائوبه تابعه الی غابات آسمی » والدی بسعی دون أن نی 
الأضرى ۴ 


و شساءل العالم الفاضل الأستاذ حسين نصر فا ختام كتابيه « العلم 
الاسلامى » » عن العلاقات بين العلم المسمى « علما عصريا » و « العلم 
الاسلامی » » والخلل الذدی آصاب الملاقات بين العلم والحكمة > 
والاضطراب الدی شاب الصله سسنهما » والذدی هو ف حششه4 الامر 
عکس للعلاقات بن الوسائل ( العلم ( والعايات ) الحكمة ) فیقول(**) : 
(4۸) حارودی : وعود الاسلام . ترحمه د. ذوقان قر قوط ‏ 
مكتبة مدبولى بالقاهرة ‏ الطبعة الأؤلى ب ۱۹۸۶4 مت ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
Henry Corbin : Histoire de Le Philosophie islamique‏ )249 5 


Paris Gallimard 1964 p. 198. 


۳١ 


لو قدر لعلماء السلمین فى القرون الوسطى أن يبعشوا الى 
الحاة ء فان دهشتهم ان 'تكوال من النقدم فى الأفكار التى ولدت أصلا 
فى احضانهم !! بل ان دهشتهم ستتكون من آن نظام القيم قد فلب 
راسا على عقب !! وسوف يرون أن مركز الرؤّية أو يثورتها التى 
انطلقوا منها قد صار هامشيا » وأن محيط تلك الرؤية قد صار هو 
المركز » وأن تلك العلوم الحديثة التى كانت فا الدرجة الثانية من 
اهتمامات المسلمين. قد أصبحت كل شىء بالنسية للغرب الآن + أما علم 
الحكمة الثابت » ذلك العلم الذول » فقد تضاءل حتى كاد أن ينعدم ٠‏ 


ید 26536 


اكذودة التمارض سن ؟لاسلام و العلم 

فكرة التعارض ان الدين والعلم هى فكرة أورسة مستسييحية ف 
خصائصها 4 والاسلام الذى نتأخى قبه العلم و الدبن 4 والنقل والعقل 4 
والشر بعه والجنکمه » و الاخرة والدنسا م والذى کرم العلم والعلماء 
وأوصلهم الى آن شهدو | التوحسد م الله و مع 23 ٤‏ ری ۶ تماما 
من مسا لله التعارض ان الدرين والعلم 6 الى لا تعدو ف حضقنها أن 

ا داائرة العلم مختلفه من دائرة الدين فى أصلها ومنهاحها وق 
العانة منها » و اتحاه العلم والدین ۵ فى حشقتهما 1 اتحاهان متخا لفان 
ومتفارقان فلا پتآتی آن یکون پینهما قعارض * 

فالعلم موضوعه المادة آی الوقائم التراکمة آمام حواسنا » والتی 


۳۲ 


أما الدین فمحاله الایمان » وموضوعه العضاند » من حیث هی 
وحی » والخر والشر باعتبارهما حقائق أخلاقية ؛ والتشريع من حيث 
ما يجب علی الامة آن تن من قوائین » وغاية الدین تهذيب النفوس 
وسعادة الحساة ۰ 


وعليه فكل واحد منهما لابد منه لأئه يتكامل مع الآخر 
ولا بتعارض « فرجل العلم یحاول تعليل الخليقة على آساس مبداً 
« السسيبية  »‏ أما رجل الدين فهو بؤكد الوجود على أساس مبداً 
« العاثبه » » فهذان الدآن « السيب ». و « الغاية » واليبداية والنهاية 
كما استطاع الفکر البشرى أن سنوعهما شکاملان ولا تعارضان»(۰)۶ 


ولقد نحدث الكثيرون من مفكرى العرب عن موضوع الصلة بين 
الدين والعلم . ويعطينا الممكر الفرشبى « أميل بوترو » بهذا الصدد » 
صورة عن النزاع بينهما خلال مراحل التاريخ > مع. تصالحهما مرة بعد 
مرة فيقول فى كتابه عن د العلم والدين » : 


» أن أمر العلاقات دان الدين والعلم 4 يرأقب فى ثانا 


( + 6) من رساله ) الفر د کاستلر ( عالم الفیز باء العروف نی فر سا 
أنه أب الليزر الى المفكر توفيق الحكيم حول هسسالة « العلم فى مواحهة 
الدين » الملشورة تحر دده ال هر ام القاهر بة العدد ,۵۸۱۷ ۲ العام ولمة ١‏ 
وقد حصل « كاستلر » على حجائزة نویل ١951‏ عن أبحاثه فى الادة 
والضوء وألف کتابا سل أخيرا علو آنه « المادهة هذا الشىء المحهول ( 
ذكر بشاأانه أن العلم كلما توغل فى دراسة المادة انتهى ال أله لا دعرف 
عنها شينثا » لاآن هناد شسینا فیها سسوف بظل آبد الدهر مخفا 
عنا نحن البشير .. هخفيا بماذا ؟ بمن ؟ بالنظام الکونی ؟ بالله ê‏ ود وده 


۳۳ 


| ۲ مت الفسلي ) 


التاريخ ٠‏ شير أشد العجب » فانه علی الرغم من نصالح الدین والعلم 
مرة بعد مرة » وعلی الرغم من جهود أعاظم المفكرين التى بدلوها 
ملحین ف حل. صذه المشكلة حلا عقليا » لم سرح العلم والدين قائمين 
على قدم الكفاح » ولم ينقطع بینهما صراع یرید به كل منهما أن يدمر 
صضاحهة »ء لا أن يغليه فحسب ٠‏ 


1 على أن هدين النظامين لا زالان قاثمين 4 ولم يكن مدا آل 
تحابول. العقاغد الدننسة نسخیر العلم » فقد تحرر العلم من هذا الرق » 
و انما اکت اة ملد ذلك ء 


وأخد العلم بندر مفناء الأديان » ولكن الخديات ظلت راسخه » 
" ورشهد سا فیها من قوة الحباة عنف الصراع + 


ویستطرد «امیل بوترو » فى حديثه » مفسرا هذا النزاع بين العلم 
والدين فى أيامنا هذه فيقول : 


«ليس التصادم الآن فیما بظهر بين الدین والعلم باعتبارهس 
مُذهبين » بل التصادم آدنی آن یکون بين الروح العلمی والروح الدینی » 
فليس يعنى العالم آن کون ما جاء فى الدين من عقائد متفقا مع تنالج 
العلم » لذن الأساس الذى يعتمد عليه الدين فيما بجىء به يختلف 
عن الأساس الذى يعتمد عليه العلم » فالدين يقدم مسائله على 
أنها عقامد بح الايمان بها » أى يجب أن يتقبيد بها » العقل والوجدان » 
ويعرضبها فى صورة تدل على اتصال الانسان بنوع من الأشياء 
سمحز علمنا الطیعی عن ادراکه / وق ذلك ما حصسل العالم ‏ ان لم 
يرفض هذه المسائل تفسها ى پرفض الاسلوب الذی یسس‌لکه 


۳٤ 


المندين فش الأخد ها + والمتدين من تاه ادا وجد جميع عقائده 
وعو اطفه وأحكامه العملية ا نل متشه بالعلم يكون حينئذ أيعسيد 


شىء عن مسمألة العلم + فان هده الشسنون ادا شرحت على هدا 
ا لو حبه فقدت ۳ خواصها الدينية2017 ٠‏ 


وقد شهدت البيئة الأورسة 'المسيحية میلاد الصراع بين الدرين 
والعلم > كما شهدت اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية للعلماء وتفتيلهم 
فى القرون الوسطى من التاريخ الميلادى ٠‏ فقد ناصبت الكنيسة الغربية 
کل صاحب عنم وفکر آشبد العداء والعذاب ۰ 


تبنت الكنيسة المسيحية الأوربية آراء أ أرقو فل له وف 
بعد الطبيعة مند القرن الشالث عشر » اذ قرر » مندك القرن الرايم 
فسل الیلاد » آن الأرض من تراب وان هذا يتطلب سكونها ىف مرکز 
الكون ٠‏ كما اعتنقت نظرية بطليموس رب الفلك القدديم. .؛ فى؛ الفرن 
الثانی الیلادی » التی آثبتها فى كتابه « الجسطی »© وقرر فيها أن الأرض 
التى يعيش عليها الانسان والمسيح خاصة » هى مركز الکون وآن 
الشمس ويشة الكواكب تدور حولها » وأهملت الكنيسة الرأى المضاد 
الذی عرف عند قدماء الفیثاغورية ف القرن السادس قبل الیلاد والقائل 
دمر كز به الشمس و21 أذ يحم أن يكون مركز الکون 
فى رآهم مضیثا بذانه » أن النور فضتل الظلام » وساکنا لأن السكون 
ا الحرکة » وهذا فوا آن تکون الأرض هى مركز الكون 
الذى اعشروه نارا غير مرلسه ۰ ثم جاء أرسطارخوس ( ف القرن 


رو و یووم سر meva‏ يدت 





مور ریت هار وروت 
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0006 س صن ۸ 4 والتر حمه للا ساد الا الشسيخ مصسطفی 
عبد الرازق فی كتابه )} الدين والوحی والا سلام ( ؛ ص ¥ A‏ : 


۳ ۵ 


الثاك قبل الميلاد ) ليؤكد أن ما كان ف السابق هو مجرد فرض ٠‏ 
وليحل الشمس مكان النار » ولكن رأيه اختفى تحت تآثير صوت 
آرسطو و بطلیموس حدى البعث من جديد مع لو نوالى الاصلاحات ق 
میادین العرفة ودراسة الأجسام السسماوندة واستمرار رصد حر کانها 
علي ید البولندی نیقولا کوبرییکوس ( 1٠54# ۱٤۷۳‏ م ) فى القرن 
السادس عشر + 


لقد قوضت الکشسوف العلمية الحديثة التصور القدیم تقویضا 
ناما ذلك أن « کوبرنیکوس » و « جالیلیو » (ت ۱۱۳ ) وآتباعهما قد 
فالوا بدوران الثرض والکواکب حول الشمس » و کشفوا » بدلك ه 
آن الشمس - ولیست الارض -- هی مركز الكون » وبائتالى فهى ثابتة 
لا تتحرك وهو ما بخالف رآی طلیموس الذی کال سائدا قبل 
ذلك وآأبدتنه الكنسة بدعوى أن الممسسييح فد عاش على سطح 
الأرض - مركز الكون ! ٠‏ 


ثارت الكنيسة ثورة عارمة على نظرية کوبرنیکوس ‏ وتأيد 
جالیلیو لها » ومنعت تداول الکتب التى كانت تنضمن القول بحركة 
الآأرض ودوراتهسا » وطاردت العلساء » وآقامت محاكم التفتیشی 
Induisitions‏ تبكل بكل من بخالف نعا ليم الكشاب القسدس 
وبنحرفب عن تیار الكنيسة ٠‏ وعلي سميل المثال علدما آعلسن 
( جيوردانو برونو ) ( حوالى 1١١١ ١١4+‏ م ) تأبيده الصريح لنظرية 
كوبرنيكوس الشهيرة التى تقول بدوران الأرض والكواكب حول 
الشمس » وبآنها حقيقة واقعة » نم القيض عليه وآحرق سا صد 
ابداعه الس حن لمدة ستة أعوام ۰ وسارع رجال الكنيسة الى دعوة 


۳1 


المويدين لارا جاملو ال عدم النظر الى السستماء شصد معرفه المزدد 
من حقائق علم الفلك » لذن فى ذلك الحادا كبيرا وذئنا عظيما ٠‏ 


فقد اعتس ( كاسينى ) تمتومون0 رجل الكنيسة الدومئيكانى 6 
علم الهندسة عملا من اعمال الشیطان9* , 


وصرح الاب ( لورینی ) تعنص بآن نظرية جاليليو کفر والحاد 
وآن جزأءعه الاعدام حرفا ۰ 


ويعلق أحد الباحثين على موقف الكنيسة من الاكتشافات 
العلمية الجديدة 4 ومو قف العلماء من ست الااسفار عن الا وه تق التى 
تتعارض مح أوامر ١‏ هم لكنشسة وشرو طها قو له(“ : 


« ل" مر ده ف أن ول معر که خاضتها المسيحة کاات مع العلم 
الحديث ٠:‏ فقد اعشرت الكنيسة كل كشف جددد ف الدراسات 
العلمیه مروفا » لأن سلطتها الروحسه کانت تقوی مع الجهل اطسق 

: (؟ه) انظر فى هذا‎ 
A. D ickson White : A History of the warfare of Science 

with theology in chirstendom, 2 Vols . 

اى : تاریخ النزاع بین الصلم واللاصوت ف السالم السپحی » وقد 
ترحم الاسستاذ اسماعیل مظهر لابواب الثلائة الاولی من الحزء الاول من 
مدا الکتشساب وهی ( ۱۷۰ صفحة ) ونشر‌ها تحت عنوان : « بین الدين 
والنشسوء » . 

(۵۲) مولای محمد علی ۰ الاسلام والنظام العالی الجديد » تر حمة 


۳۷ 


لا.مع العلم والعرفان » ولم تکن السيحية هی الحافزة الی هذا التقدم 
العلمى » ولکن علی الرغم منها تدم العلم واحتل مکانة ف آوریا ۰ 
وقد حاولت الکنیسه داثما آن تخمد کل کشف علمی بکل ماف وسعھا 
من سنلطان » ولکنها: كانت وء بالخيبة فى کل امزة ۰ ثم جاعت فترة بدا 
العقل فيها خلافا لكل تعاليع الكئيسة بت يضح موضسح السحث 
والدراسة كل معتقدات الكنيسة ؛ المعتقدات الؤزائفة » وألوهية 
عيسى. » والاعتراف والطعام .المقندس فاتضح بعد التمحيص العلمى 
والدراسة المنطقية أنها مجموعة آأساطير ممسوخة من أساطير بعض 
۲۳9 ۰ 


انتهت هده الحرب بين الکنسسة والعلماء » وثآر العلماء 57 
بر فضهم الكهانة والكهنوت 4 ومعارضتهم هيمنة الكنيسة على ۳ 
وم سسباته ۰ وقسد 07 ذلك » الی ظهور دا الالحادية من علمانية 


د ا يش المي والمفكرين فى e‏ 
اال ا ول اوا 2 وول ا درحه ٠‏ انکارهم 
لو حود الله تعالی ۰ 


لقد كان للاتحاه العلمائى دور آأساسى ف اذكاء فكرة التعارض 

بين العلم والدين فى أوربا المسبحية » فما هى اذن » العلمائية ؟ وهل 
هناك خوط تحعل للعلمانية مكانا فى ظل الا سلام و محتمعاته ؟ 

٣‏ العلمانية ترجمة للكلمة الاتحليزية صونجمانمهيع وق الفر یه 

مuوزور]‏ > والعلمائى Secular‏ هو الذى تناها » فردا کان 

أو جماعة أو محتمعا أو دولة ٠‏ وكلها تبمعنى « لا ديئى »© والعلمانئيه 


۳۸ 


تقایل « القدس » وال « خارق للطنیعه » » و « التقلیدی الحامد » 
الذی لا پراعی النفع وینکر « التغییر » و « التجديد » ٠‏ 


فالعلمانية 4 اذن » هى المقايل لما هو « دينى و کهنونی » علی 
النحو الذى عرفته أوربا الكاثوليكية فى عصورها الوسطى المظلمة » 
وهى بهذا تعبر عن الاتجاه الجديد ف أوربا بعد الاقتصار على مساطة 
الکنيسة » من عزل رای الدين ورجاله عن التدخل فی شون الحيساة 
وتنظیمها ۰ 


والدولة العلمائية » بهذا هى المقابل « للدولة الدينية » » والمجتمع 
العایا نی هو المقايل )2 للمجتمم المقدس )٤(‏ + 


وبهذا رفض آنصار العلمائية التی صاخ مص‌طلجها الفیلسوف 
( هواردییکر ) « الدوله الدشه » و « الجتمع القدس » و « الوسسات 
القدسة » و « الا کلیروس التدس » و ( سلطة الکنيسة القدسة > م 
وفکرها « القدس » الذی هیمن علی مختلف آلوان النشاط الافسانى و 
الفكرى والمادى ؛ فى أوربا فى ذلك التاريخ ٠‏ 


وقد كان للعلماشين دور ركئيسى فى الاحماء الحضارى الأوربا برفضهم 
هدا ر القدس « وا نطلاقهم من « الدنا 4 والعلم « والعالم 5 


Farag puny rr ۱ 





()ه) انظر فى هذا : د. محمد عاطف فیث : قاموس علم الاجتماع » 
ط , القاهرة ب ۱۹۷۰ م . مصطلح علسانی ۳6۵0۲ ومصطلح مقدس 
0 ومعجم العلوم الاجتماعية : وضع مجمع اللفة العربية ؛ 
القضاهرة ۱۷۰ 9 ب و دم متحمد ألبهى ٠‏ العلمانية والاسلام بين الفکر 
ی ط . الفاهرة ا 5 م نا صن 1 ۷ ۸ - والفکر الاسلامی 
المعاضل ب مشکلات الحکم والتوجيه .5 ` 


۳۹ 


انل الا تحاه العلمانى آو العلماشه م كمأ بری ذلك الد کنور 2 بل 
البهی هو جملة من البادی: والتطبقات ترفض آه صورة من صور الا یمان 


بالله وبالعيادة » هو الايمان بوجوب تنحية الدين وابعاده عن التدخل 
فی آى شان من شسئون الدولة » وعلى وجه أخص ففى التربية العامة ٠٠٠+‏ 
ومن هنا نعلم آن العلمائية « ضد طبيعة الاسلام ٠‏ وقد كانت 
هناك کرد فعل لنفوذ الکنيسة وفرضها لرآیها علی الفکرین وغيرهم > 
وعلى تنظيم الحباة واضطهادها للمفكرين والعلماء » وفتلها التاث متهم 
الذين لم يفكروا تفكير رجال الدين » مع مباشرتهم وتوليهم الحكم 
الاستدادی الظالم ۰ ظ 


تمنح العلمانية « العلم » ثقتها كلها » وتری ال لا خلاص للعالم 
الا نوره واه العلاج العاجل أو الآجل لكل اللشاكل الانسائية ٠‏ 
وآول ظهور لنزعة العلمانية المتطرفة كان لى أوريا فى الفرن الرایم عشر 
اسلادی » ثم ازدهرت بعد ظهور فلس فة « كونت 4 Comte‏ 
فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر + 


المرحلة الأولى : نلك التى كانت العلمائية فيها تعنى : عزل الدین 
والکنسه وشئون المجتمح وسياسته ومارسساته لحساب باء الدواة 
البورجوازية وق سبیل دعمها ۰ والسمی لتصفیة اللاهوت السینحی 
الکائولیکی وننقیته مما هو غبر عقلانی » من مثل آسرار عقيدة التثلیت 
' والطبيعية الالهية للسسیح‌علیه السلام ۰۰۰ و العمل علی‌رفم الوصاية الدینیه 
الكنسية عن التعليم تمكينا للفطرة الانسانبه من الاختبار » وقد عبر عن 
هذه المعائى فلاسغة ومفكرون من آمثال » ھjg \oAA Hobbes‏ 


۷۹ م » و « لوك » معزوصة ( ۱۷۱۰۰-۱۹۱۳۲ ۵) و « لیینتز » 
Leibniz‏ ( ۱۱۰ ب ۱۷۱۲ م( و « روسو »4 Rousseau‏ ( ۱۷۱۲ سب 


۸ م ) و « لیسنج ( ۱۷۲۹ ب ۱۸۷۱ م) ۰٠۰١‏ الخ ٠‏ 


والرحلة الثانبه : مرحله « العلماثبه التوریه » التی مثلها فلاسفه 
وربون من آمشال « فیورباخ وط ۱A۲ — 1۸۰4 (Feuer‏ م( 
و 2 مار كس Marx‏ ( ۱۸۱۸ سم ۱۸۸۳ ( 4 و « لینین حنصهت ۷۰ سس 
94 م ) ۰ وهی الرحلة التی استهدفت فيها هذه « العلمانية 
الثورية : هدم الدين وتخليص الاشتراكية ومجتمعها من تأثيراته » وذلك 
لحساب العدل الاجتماعی ‏ الاشتراكية فالشيوعية - ثم السمی الی 
مجتمم پزول منه الدین تماما ؛ وتتسحی منه موّسساته ۰ فالهدف هنا ب 
3 للملمانية الثورية » - لیس مجرد عزل البین عن الجتمم ۰۰ « والفصل 
سنه وین « الدولة » » بل السعى ء ف المدى الطويل الى تخليص 
« الفرد » من الدین 6 وثحريره من « موّسسائه »(۲۶۶ ۰ 


فرضت الكنيسة اسسدادها على الحباة السياسية والعلمية فى 
آور با طو ال فرون عصو رها الو سطى المظلمة » فأضفت « قداسة الصن 
الالمی ۷ ,علی من حالفت وبارکت » وحکمت « باللعنه والطرد » على 
من نبذت وخاصمت ۰ وکسا پذهب ( جیبون ) ف مولفه ( اضمحلال 
الاميراطورية الرومانية وسقوطها )۲*۷ ۰ 


بو 





سیم 





فة ك مج ال 0 ا ااا ن امک والقطيين 
ص ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۷ 

(د۵) جیبون : اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها » طبعة القاهرة 
۹ مج ۲ ص 1۲ ) 


١ 


« فلقد كان الحاكم » الدولة الكنسسة .والحكومة الكنسسية . 

هو من بحکم تعليمه وتنشئته » أكثر الناس عداء للمقل والانسائة 
والحرية ٠‏ لقد تعلم » وهو عبد أسير لعقيدته » أن رمن ء لأنه 

من الحق آن ییجل کل ما یدعوه الیسه التحقیر » وان یسفر کل ما بستسق 
تشدیر الرجل التعقل » وآّن بعاقب الهفوة و کانها جريمة » وأن يكاقء 
الزهد والعزوبة کاعظم الفضائل » وآن بضم القدیسین الذکورین فى 
التقويم فوّق آبطال زومة وحكماء أثينا » وآن بعتبر کناب القداس 
والصليب "آداتین آکثر نفعا من الحراث واللول ۰۰+ ؟! 


.كما نظرت الكنيسة الى العلم باعتباره ۰+ « سحرا آسود » تحرق 
کتبه ویحرق آهله هء وى هذا يقول ده كويت فى کتابه ( تاريخ صراع 
العلم .مع اللاهوات ف العالم السیحی )۲*۲7 « فان کل خطوة الى الأمام 
فا البحث عن العرفة قد حورت باسم الدين » + 


وقد كان « العام العنوی » بمر اسیم « اللعنه والحرمان » ف 
اتنظار كل من نحرؤٌ على معارضة هذا الاستبداد الكنسى ٠‏ وأكبر مثل 
على هذا الاسشداد هو الاذلال الذى مارسه البابا جريجورى السابع 
للامبراطور هنرى الراء بع ( ۱۰۵۶ ب ١١١5‏ م ) عندما اختلفا حول 
حق 'نعسين الأساقفة على اقطاعياتهم ٠‏ عند ذلك أعلن البايا «حرمان» 
الامبراطور » وآحل اتباعه الامر اء من ولا" لهم له » فما كان من الامبر الور 
الا أن سعی الی الیابا تاثبا » فذهب الی کانوسا عام ۱۰ م يطلب 


be a j aa سس .سس‎ gre Û n a a e 


(610) اليو نلسكو ٠‏ داز بم تشر داه م القرن العشثرين ب هل . الفاهره5 
۱ م ج ؟ : محلد ۱ ص ۲۸۲۱ 


2 


الغفران » وهناك مكث ثلاثة أيام » حاف القدمين » متدثرا بالخيش » 
وسسط الثلوج المنساقطة والمتراكمة ی فناء قلعة « کائوسا »۶۸2 + 


اما عن موقف الاسلام من هده العلماثبه فائه برفضها 6 لد ها 
ليست من طبيعته » بل هى ضد طبيعة الاسلام ٠‏ وقد كانت هناك فى 
المجتمع الأوربى كرد فعل طبيعى لسيطرة الكنيسة واستبدادها بشسئون 
الدولة والمجتمع المادية والمكرية » واضطهادها للمفكرين والعلماء > 
وقتلها التات منهم الذين لم يشكروا تفكير رجال الدين » مع الذين باشروا 
الحكم وفرضوا الظلم والاسشداد ٠‏ 


لقد أمر الاسلام بفرضية العلم وجعله ضرورة واحبة على كل مسلم 
ومسلمة ولنس محرد « حق » من حقوق الانسان ۰ وشجع ای اه 
على النظر والتفكير » وتاخی فیه العلم والدين » والدنيا والآخرة » ونفى 
التسبوية دين العلماء وغيرهم من الخلق ؛ « هل ستوى الذين يعلمون 
والدین لا" علمون 4( + ورفع شأن اللإمنين العلماء فى! درحات الحاة 
الدنيا والآخرة ‏ يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا الصلم 
درحات ۾ 09 " ویروی عنه علیه الصلاة والسلام قوله : « ال مما لحق 
المؤمن من عملة علما غلمه ونشره 20776 ٠‏ ويصرح الخليفة عمر بن الخطاب 
أنه لولا ثلاثئة لما رآى لقائه فى؛ الدنيا من خير : الصلاة والعام 
والحهاد ۰ 


و Ln‏ اح Bare pity jaan BENIN tah nuna‏ سا 


(0۸) د. محمد كامل حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء 
المقاهر ه ۱۹۸۰ م و جح ۱ ص ۲۵۲ 


٩ ۰ آلزمر‎ )۵٩( 
۱۱ ۰ الحادله‎ )۷۰( 


(53) روآه أبن ماحه ستل 


و 


ان بقاء الدين والدنيا فى بقاء العلم » كما ورد عن جماعة من السلف 
الصالح » وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين » الأن قوام الدين والدنبا 
هو العلم + 

وبهذا یختلف موقف الاسلام من العلم عن موقف الكنيسة الثی 
حاربت العلم والعلماء والعقل والعقلائية » وبهذا بحق لنا آن نقول ان 
انصراع بين العلم والدین » والعداء الزمن بینهما »> هو خاصية کنسية 
كاثوليكية أوريية » من السفه ان ثنقلها لحتمنا الاسلامی هنا ۰ 

لقد قامت على أسس تعاليم القرآن التى ندعو الى تحرير العقول 
من الأوهام والخرافات والأساطير » والحث على النظر فى ملكوت 
السموات والارض ء حضارات اسلامية عظمى » ازدهرت فيها مختلف 
الدراسات والبحوث العلمية والمكرنة ٠‏ 


ان الاسلام » آو الديانة المحمدية كما قال مسو ( کیمون ) فى كنابه 
( باثولوجيا الأسلام ) هى جذام فشا بين الناس » وجنون ذهولى يبعث 
الآنسان على الخمول والکسل » و یاجتهم الی الاتساان بمظاهر الصرع 
د الهیستیریا » ونکرار لفظه ( الله ) الی ما لا نهایة ٠‏ فنهض الشیخ 
محمد عرده قول له : « ما هذا التمدين الآرى الذى كانت عليه أوريا $ 
هل كانت نلك المدئية هى اشهار الحرب بين الدين والعلم ه ودين عبادة 
الله وبين الاعتراف بالعقل ؟ نعم » هذا هو الذى كان معروفا عند الغرسين 
وفت ما ظهر الاسلام » hE‏ 


۲ توفیق الحعیم ( الاستاذ الفکر ) : حاديث الثلاثاء ٠‏ ف الو قت 
الضائع ؛ مقال منشور بجر دة الا سر ام الاسر ل * آلعدد ۲۵۸۸۱ لسنهه۱۹۸ 
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ومما نو کد معاداة الأسلام « العلمائية » التى اختص ؛ بها المجتمع 
الآوربى ف عصوره الوسطى المظلمة » رفضه التام « ظام الکها نه 
والکهنوت » الوجود ی السبحة الكنسية ٠‏ ذلك النظام الذى يجعل 
الکاهن آو رحل الدین وسبطا ين الانسان العادی وین ربه + فدين 
الا سلام نكر هذه الوساطة » الأنه لا محال فيه الأن تتسلط علی الناس 
كهانة بعد أن اسشعد استعلاء العرق والطبقة والحزب والسلطة ٠‏ 


ال الاسلام لا يعرف 22 رحال ددن ( تحوطهم القداسة و العصمه ۱ 
والأسرار والتهاويل » ويزعمون لأنفسهم صلة بالله غير ساثر الیشر » آو 
سلطا نا على آياته وأحكامه چ في وددعون 'نرفعا عن شتواك الدنا أو عن 
سواد اللاس ۲۳۲6 ٠‏ 


ویحدد القررآن طبیعة رسول الاسلام البشریة فیخاطبه فاثلا : « قل 
انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انما المكم اله واحد فاستقيموا اليه 
واستغفروه وويل للمش ركين م ۲ » و قل لا آملك لنفس تفعا ولا ضرا 
الا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى 
السوء » ان آنا الا نذير وبشير لقوم يوقنون 204 ٠‏ فالاسلام يحتوى 
على البششرية والالهية » والناسوت واللاهوت 4 وتشمل البقرية » أى 
الشطر اللشرى فى الانسان »؛ كل نقساطه الحيوى ف الدنیا عامه وف 





ا بصم تسس( مومهم يمسم 


ایی ا 


(۱۳) د. محمد فتحى عثمان : حقوق الإلسان بين الشربعة الاسلامية 
والفكر القانونى الغربى ؛ دار الشروق بالقاهر ةط . أولى ۰۲٤۱ھ‏ د ۴۱۹۸۲ 


١١ ص‎ 
86٠ فصلت‎ )5( 


۱۸۸ : الاعراف‎ )٥( 


۵ 


محتمعه خاصة ٠‏ وهذا ما نجده ف حياة رسول الاسلام عليه الصلاة 
والسلام » فقد مارس کل نشاط ق الحياة والجتمع » فكان ا 
السیاسی » وكالن القاضى » وكان الراعى 6 وكان الناجر ۾ و کان الزوج ؛ 
و کانن الوالد ۰+ الخ ٠‏ وکانت له خبرثه وقراراته ف کل هده العاملات 


وكان » عليه السلام » دالم المشاورة لأصحابه استحابة للأمر الالهى 
و وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله 204 + ويفسر ابن كثير 
هذه الآية يقوله ۲۳ : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشساور 
آصحاابه فى الأمر اذا حدث نطسا لقلو بهم 6 ایکون أتشط لهم فيما 
يفعلونه : كما شاورهم يوم بدر فى الذهاب الى العير » وشاورهم آبضا 
این نکون النزل حتی آشار الندر دن عمرو بالتقدم أمام القوم » وشاورهم 
ق آنحد آن بقعدف الدینة آو یخرج الی المدو ۰ فآشار جمهورهم بالخروج 
البهم فخرج اليم » وشاورهم بوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث 
ثمار المدينة فأبى ذلك عليه السعدان ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
فترك ذلك » وشاورهم يوم الحدسة ف أن بميل على ذرارى المشر كين 
:( لما منعوه من دخول مكة للعمرة ) فقال له الصديق : انا لم نجىء لقتال 
آحد وانما جثئنا معتمرین ل ا ا SE‏ 
فى قصة الافك آشپروا الی معشر السلمین ,فه قوم آبنوا آهلی ورموهم : 
واستشار علا وآسامة ف فراق عالشه ۰ فکان ضلی الله عليه وسلم 
يشاورهى فى الحروب وتحوها ٠‏ 


د امیس ا ر کک ووی سنه سمب ومسمسويين بد عسي سیت ت 


(651) آل عمران ۱۵٩۹‏ 
(1۷) تفسپر این کثیر س. ۱ تفسیر الابه ۱۵٩‏ من سورة آل عمران , 
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ان الاسلام الذى يقرر طبيعة الرسبول البشرية » ويوجهه الى مشاورة 
اصححا به بر فض نظام الكهائة والکهنوت 6 وقداسه رحال الدين ووساطتهم 
ومرمساتهم الدينية التى أقاموها لد ينهم الکنسی + كما آئه برفض من 
ناه آخری العلما ثبه الح 'نعادى الدين وعلماء الدين وتسكر اللحصاة 
دان العلم والدین والدنا و الاخرة 6 واللحكمة والشر بعة والعقل والنقل 6 
و الحسد و الروح 6 و هو ما عد ف الحضارة المسيصة الأورسة متناقضاات 
لا سبیل للجم بينها ٠‏ 


وتنحدت الاآن عن الدعوی التی تردد آن اکتشافات العلم قد دمرت 
بنیان الدین » وآن الاله » أصبح » فى نظر معارضی الدین » فکرة غير 
ضرورية » لأن كل فكرة غير ضرورية : لا تقوم على أساس ٠‏ 


الاعتماد على خالق وملدير ٠‏ وقد افتر ض الا نسان ف حالة حهله أن الاله 
هو الدى يدبر كل شىء فى الكون + 


ثم آنت الا کتشافات العلمية الحدثة 6 ال حعلت الناس دعتقدول 


فىثلا توصل ( نیوتن ) خلال مشاهدانه الی آن کل آجرام السماء 
مشدة شقوایین ثاننة » وآنها تتحرلك بموحب هده القوانین « وآبات بحوث 
( داروین ) آن الانسان لم پوجد تنيجة عملية خلق مباشر ؛ وائما هو 
المظهر الأعلى لحشرات و کائنات بدائية » وأنه جاء الى الوجود تنيجحة 
عمل القوانين المادية لحقب سحقة فى الارنقاء نحو الأفضل ٠‏ 


¥ 


نقد اتتهت حاحتنا » تلقائيا » لافتراض وجود الاله أو لافتراض قوى 
ما بعد الطبيعة « فاذا كان قوس قرح هو انعكاس الأشعة الشمسية على 
الطر » فالباطل كايا أن نقول أن ( قوس قرح ) آية من آيات الله ف 
السماء » + قول هذا ( هكسلى ) ثم يعلق عليه بلهحة تمتلىء بالبقین 
الشدید قائلا : 


« اذه کانت الوقائم نتيجة لعلل طبيعية » فهی بالطبع ليست تنيجه 
لعلل ما فوق الطسعية ¢ CW‏ ۰ 


ازداد العلماء والفلاسفة ایمانا با کتشافات العلم بعد استخدامها 
وظهور بعض النتانج من تجاربهم ۰ وقد دفع هذا » البعض منهم » الی 
نوع غریب من الحنون والصلف + فقال الفیلسوف الالانی ( کانط ) 
« انتونى بالمادة وسوف أعلمكم كيف بخلق الکون منها » وأعلن 
( هيكل ) : إهعامعة3ظ1 النى أستطيع خلق الانسان لو نوفر لى المماء 
والواد الکيماوتة والوقت » + وصرح ( نیتشه ) : « لقد مابك الاله ء 
الان »6 + 


وهكذا زعموأ أن خالق الكون لم يكن (« وحود ادا عقل و اراده ين 
بل آن الكون مادى من أوله الى آخره ٠‏ وآن كل حركات الكون وكل 


(1۸) انظر فى هذا : وحيد الدين خان : الدين فى مواجهة العلم ‏ 
ترجمة ظفر الاسلام خان » ط . المختار الاسلامى بالقاهرة ٠‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۷۲ م سب ص ۳١‏ س 14 


2:۸ 


مظاهره بيواء اختصيت هذه المظاهر بالأشياء الحية أو الحمادا مب لیست 
الا عملا ماديا أعمى ٠‏ فالکون الذی اکتشفه العلم لم پوجد ف أى جزء 
من ألجرانه أى أثر للخالق الدی تسيند اليه كل الأدبان في فلسفتها 
للحياة + واذا كان الحال كذلك فيا الذى يجعل العلم من بالاله ؟ ۰ 


أين یکمن الضعف ق استدلال معارضی الدین ؟ اننا نستطیع فهم 
هذا الضعف من الثال البسیط التالی : قد شاهد آحد الرجال قاطرة 
تجری علی قضبان الحدید فیتبادر الی ذهنه سئرال : کیف تجری هذه 
العحلات الثقبلة ؟ ویعد قلیل من الشاهدة. بصل الرجل الی آلات وتروس 
الهاعلرة فيرى أن اللات التشله تنحر لك شحرك التروس و الالات ۰ 
أفبعد هذا الاكتشاف بحق لهذا الرجل آن بزعم آن آلات القاطرة وحدها 
هى السبب فى تحرك عجلاتها ٠ومن‏ الواضح أن الأمر ليس كذلك بهذه 
البساطة » انه يحب أن نعترف بالسائق الذى يدير الماكينات » ثم 
بالهندس الذی صنع تلك الماكينات وأوجد القاطرة ٠‏ فلا وجود فى 
الحقيقة للقاطرة » ولا يمكن احداث الحركة فى آلانها بدون عمل المهندس 
والسائق فالماكينات الداخلية ليست هی الختام في قصبة 
القاطرة > بل ان الحقيقة النهائية هى « العقل الذي أوجد تلك الماكينات 
3 آدارها وحركها وفق ارادة مرسومة » ٠‏ 


وانما هی نسها فق حاجة الى تفسير » 


« Nature does not explain, She is in need of explanation « 


وذلك الذي الطببعة ميحر د حقیقه من حقائق الكون © ولسست تفسيرا 


۹۹ 
ق 


له + و فستشهد بمثال. آبخر ‏ ثفترضص فيه أن رحال الدين يعتقدون أن الله 
پآنی بالد والجزر .ف البحار » ثم یأتی عالم من علماثنا الجدد ويقول 
لا أن المد و الحزر له سباك هما فو ه الحاذسة ف؛ القمی 4 والتكوين 
الجغراق أى الوضع الجغراق الأجزاء الأرض البرية والبحرية 
Lšl » ( Geographical Configurtion )‏ ستفيل هذا الكشف العلمى 
یکل. سرور 0 فؤثر اطلاقا على صواب عقیدتنا + اتنا فسلم بان 
حدوث الد والحزر شتضی قوة الحاد به القمر 4 » و شتضی وضعا حعراضا 
ا ایا رای ۰ ولکن ما هی قوة الجاذية 4 ودا هو الوشسم 
الحغراق الأرضى ؟ انهما | أ ضا نب من خلق الله 6 و الله بستخدم هده 
الوسائل لننید ارادثه و فعله ه ولولا اسنخدامه لهده الوسائل و الأسیاب 
الحددة لتنفيذ مشيئته لحلت الفوضى فى الکون ولانمدم النظام » فاه 


يعات ا یت فح دون دخوله آبواب القرن 


الشرین الواسعة » لقل حل آینشتین محل لیوتن » كما أبطل العالمان 
بلاتث وهایزن .برج نظریات لابلاس ۰ وقد آوصلت نظربة اانسبية وقاعدة 
الیکانیکا الکمية ( کوانتم ) » العلماء الی الاعتراف بأنه لا بمکن الفصل 
بين المشاهد والوضوع الشاهد ۰ ومعناه آنه لیس فا امکاننا الا آن نشاهد 
بعض المظاهر الخارجية من أى شىء ؛ وأخنا لا فستطيع أن نشاهد حقيقته 
الجوهرية + ان الثورة التى وقعت فى الحقل العلمى فى هذا القرن وظهر 
منها قصور واضح ف نظرية نیوتن ع التی سادت السالم لدة قرنین من 
الزمان » قد اثبتت آهمية الدين من وجهة نظر العلم قضبه » واصرار کبار 
العلماء ء على أن العلم لا يغطيّنا الا معرفة جزئية عن الحفيقة + 


۵ + 


ثم یأتی » بعد ذلك الفلاسفة العلمیون » الذین اعتمدوا علی نتائج 
علم الطبيعة الحدیث والریاضیات » لینفی فکرهم بکل صراحه التفسیر 
الادی للکون » ولی کدوا وجود الخالق المسمن على الكون كله ٠‏ 


۵ لقد انتهی الرباضی والفیلسوف الاتحلبزی « الفرد نورث هوات 
هكد ) 0 ۱۸۸۱ سب ۱۹۶۷ ( ال أن : «الطبيعة حیه» Nature is A live‏ 
آی آنها ليست يدون روح ."0 


اكير الاتحليزى السير آرثر یدینجتن ) e‏ 
رف م اللو 


€ رر ان ماده العالم مادة عقلية‎ 
The stuff of the world is Mind. Stuff 


وعبر الرياضى السيد جيمس جينز » أعظم علماء.النصر » عن 
الكشوف الحديدة بقوله : « ان الکون کون فکری » ٠‏ 
۱ ر .. The Universe is a: universe‘ .of Thought.‏ 
و بلخص جوهنه سو لیفان أفكا رهولاء العلماء ف الحملة التألية : 


٠ » د ان الطسحة النهائية للكون طسعة عقلیة‎ 
The ‘Ultimate Nature of the Universe is Menta, 


ما الحقيقة النمائية للگون. ۲ تن د المادة 8 ان ۰ هذا نت 
اڭ رم أن الکون مخلوق لقوة غیر مادبة خلت 8 


ان النتحة التى اتنهت اليها الدراسة العلمية ‏ وهى < أن الحقيقة 
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النهائية للكون عقل  »‏ هى من حيث نوعيتها تصدیق للدین ودحض 
للالحاد نكل تأكيد ٠‏ 


ويحتوي کتاب « عالم السرار » تلو لفه الفلکی والریاضی البریطانی 
السیر ( جيمس جينز ) » علی آکثر الواد العلمية من هذه التاحية ۰ وقد 
انتهی السیر ( جینز ) بعد مناقشة علمية بحتة الی ان : 


وسببه - فى نظری -- آن التفسير المادى قد أصسبح الان فكرة 


Mental Concept +٠ ۰۳ ذهنية‎ 


ودقول أيضا : « اذا كان الكون كونا فکریا » فلاید آن خلقه كان 
عملا فکر دا آدضا °( 4 
ولهذه الأسبباب وغيرها توصل السير ( جيمس جينن ) الى أن سحقيقة 


الکون لست المادة ء و اما هی العقل + و دوحد هد اا العقل ف رأس 
د ریاضی گونی عظیم » وهدا لأن هیکل الکون هو بکامله هیکل 


رباضی : 


دیاین تقول ك ول ای می ج 
في الأعوام الأخيرة ٠‏ لقد كنا نظن قبل لاثين سنة ‏ ونحن تنظر الى 


جيب اودب بسحي بويعب دبعيه زوس هدوتس پوس 


(G9) Sir James Jeans : Mysterioug Universe, (1949), Pp. 123. 
(70)Ibid : pp. 133 - 34. ٠ 


o 


الکون ‏ أتنا أمام حقيقة من النوع الميكانيكى ٠‏ وكان يبدو لنا أن 
الکون پشتمل علی رکام من الادة البعثرة وقد اجتمعت آجزاژه 
بالصدفة » وأن عمل هذه المادة نحصر فا آن ترقص لبعض الوقت رقصا 
لا معنی له تحت تأثیر قوی عمیاء لا هدف لها » وآقه بعد نهاية هذا الرقص 


خلال عمل هذه القوى العمياء » وآن بقعة صغبرة جدا من الكون قد 
نعست بهذم الحاة أو على سسل الاحتمال سکن أن ټو حد هذه الحاة 
ی بقاع آخری » وآن کل هذا سینتمی بوما وسیبقی الکوان فاقد الروح» 


ولکن توجد الیوم ادلة قوية تضطر علم الطبيعة الى قبول الحقيقة 
القائلة بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكا نيكية ٠‏ از الکون آشبه 
بفکر عظیم منه بماكينة عظيمة ۰ ان « الذهن » لم يدخل الى هذا العالم 
انادی کاجنبی عنه » ونحن نصل الآن الى مكان يجدر بنا فيه استقبال 
د الذهن » کخالق هذا الکون وحاکنه ۰ ولا شك آن هذا الذهن لیس 
کآذها نا المشر ده 4 بل هو ذهن خلق الدهن الا نسانی من « الذرة الادة »> 
وهذا كله كان موجودا فى ذلك الذهن الکونی فى صورة برنامج معد 
مسيقا ٠‏ ويفرض علينا العلم الجديد أن نعيد النظر فا آفکارنا عن العالم» 
تلك التى كنا قد أقمناها على عجل٠‏ لقد اكتشفنا أن الكون يشهد يوجود 
قوة منظمة آو مهسنة « "° ۰ و Designing or Controlling Power‏ « 


ان ما اتتهت اليه الاكتشافات العلمية الحديثة » والمعاصرة من حيث 
اقرارها بوجود الله » تلك القوة الهيمنة النظمة » سبق وأن آكدم الدين 





(17) Ibid, pp. 136 - 138. 


2۳ 


“4 


الاسلامی دلا النه منذ خمسة عقبر: قرنا من إلزمان: ٠‏ ويهذا سيبقى 
الدين “دائمنا-هو المبيع وهو الو حه لیصیرتنا العلمية ‏ وآن لبصیرتتا 
الذسة : فا يقول :ذلك عام الفيزياء. « شرود نجر » من القوة والتانة 
دوالقنناق ما لبصيرتنا الخلمية ٠‏ وهذا الفهم. لحقيقة الدين » كان هو مسلك 
العلماء والمفكزنن: لفن الاسلام منذ. نحو آلف عام عندما عنوا بالکتایین 
معا" الق ان الکزنم والکون: العظیم » وكائا فى نفس الوقت مسلمين 
ا لا مسلمين وعلماء ». نمعنی آن .امتمامهم بالفروع التی یهتمون 
بها من فروغ علوم الطبيعة والر باضه > کان جزءا من اسلامهم » آو 
تعبارة آخری کانت العبادة عندهم ذات وحهین : بالوجه الأول منهما 
ميدن الله بالأركان”.الخمبنة » وبالوجه الشانی منهما بیحنون فی خلق 
السنوات والأزض وما بينهما » كما. أمرهى كتابهم الحكيم » منيع العلم 
نوالعرفان + وف" المستقبل سوف"یکون رجل. العلم.وزجل الدين شخصا 
واتعدا ء کنا کان العال ى التاریخ الز اهر للحضارة. الاسلامیه ۰ فد 
:كان غالم الطبيعة أذ عالم الكيمياء أو عالم الطب أو عالم الفلك أو عالم 


OF OK 
عرف" العرب قبل الاسلام آنواعا من الظاهرات الكوئية فلکية کانت‎ 


آم جوبة » كما احاطوا علماً بحياة الحیوان » وبالانسان من احية الفراسة 
والورائة » وقد نوصل العرب الى هذا العلم وهذه المرفة بفضل طول 


o 


نظر ده آو ۳ .عام ٠‏ وف هدا. قول صاعد الا ندلسی(۲۳) : 


داهم (آى لي سار د بطول التجربة وبحکم 
حاجاتيم فق آمور المعيشة » لأ على طريق تعلم احقائق ولا علی جل 
التدرب ق العلوم © + 


وعندما سیطر الرومان علی بلاد الاغریق خلال القرتین اثثانی والگول 
قبل البلاد ٤‏ و کان ضها العلم والملسفة 4 لم تكن روما راغه فی .حا دة 
0 أو الفلسفة أو عاملة على ازدهارهما كما فعل السلدود ٠‏ 


وابتداء من القرن الرا؛ بم البلادی بدآت السيحية تسیطر د 
الحضارة التكرية والملمية ف العام الرومانى » ورآت في الكتاب ا 
کل ما بحتاجه الانسان فى الدنيا والآخرة » واعتبرت ما بخالفه کفرا 
والحادا » وحاریت العلم والعلماء » وآعدمت الكنيسة بعض کتب الطب 
a 00‏ 
بأکلها الزمان۲۳1) ٠‏ ولم تنثیء السيحية علما ولا فلسفة الا بعد آن. آخذ 
السیحون العرییون شمرات التحربة العلمية الفلسفية. الاسلامية. من 
الثرن العاشر الیلادی 


قد كان الارتياب من الطسعه 6 وخضوع العقل الژور بی للکتاب 
المقدس و لم لفلسقة آرسطو الصو ر به الثی ۷ الى النظر ۱ لعقلى الحرد ۳ 
سيبا رئيسيا للركود العلمى فى أوريا المسيحية فى العصور الوسطى المظلمةء 


)۷۲( طبعات الا مم ۰ معسصة السعادة لمصر ٠‏ الفصل البخاص بالعلوم 
عند العرب . 
ص ۱۱۲ 
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ثم جاء الاسلام وقدم حضارته الأصيلة فى شتى الميادين والمجالات » 
واتجه السلمون الی النهج التجریبی الذی بستند الی اللاحظة الحسية 
فى دراسة الظواهر الجزئية ابتغاء الكشف عن قوانينها + ومعنى هذا 
آن الاسلام قد وضع العرب على الطريق للمعرفة على منهج يإردى الى 
المعرفة العلمية بمعناها الصحيح » وهو ما بخالف ما كان علیه الیو نان 
الذین اهتموا بالعلوم النظرية الاستنباطية » واستخفوا بالتفکیر العلمی 
التجریبی ۰ 


وعلى الرغم من تحمس ) اندربه بو نارد ( André Bonnard‏ 
للحضارة الاغريقية » الا آئه بضطر الی الاعتراف ب « آن العلم الیونانی 
كان نظربة م6 تحر ددا وحسا ا آکثر من أى شىء آخر 6 باعشار آآن السحث 
ا لفلسفى ا ع املا صر فا ۰۰ ¢( ۰ 


واذا كان القرآن الكريم هو كتاب مقدس من عند الله » والطبيعة 
وحقائق آبات اعون من صنع الله »> أبو ھی «قرآن» الخلق الذى کته الله 
آیضا ۰ فقد اهتم المسلمون الأوائل بالكتايين معا : القرآن الكريم » 
والکون العظیم » مما آعانهم على التقدم العظيم فى مجالات العلوم 
التحرسية ؛ ونشاً عن ذلك الحضارة الاسلامية ء 


نا السو يف قاری امه لاعن رقية بعد ان بسن ETS‏ 
نقلا عن : روجيه جارودی : وعود الاسلام ترجماه د, ذوقان قر قوط مكتبه 
مدبولى بالقاهرة ‏ فك ۲ أو لی 1 سس ٩۰‏ 
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أو الفواد من ناحية أخرى ٠‏ أن الحقيقة لا يمكن أن نصل اليهما عن 
طرق الأسلوب العقلی البعید عن الملاحظة والمشاهدة العلمية » ومن هنا 
کان الربط بین النهج التجریبی والمقلی ۰ وم ثم لا تقوم المرفة القرآنة 
علی القباس العقلی وحده ثلذی شیر البه قوله تعالی : « فاعتبروا با آولی 
بسار (۲۳۳ » بل تکون اللاحظة العلمية اسلوبا مقوراللبحث » والفضل 
فى هدا للقرآن وحده ۰ 


ان العرفة القر]نية تیدا آول ما تیدا باللاحظة للمصسوس » واستتراء 
انجزئیات من عالم الطبيعة بهدف الوصول الی معرفة القوانین العامة التی 
نتو هذه اللا فاه + ونه نويه القزآن. اقول الى الق ف 
الطبيعة بأوسع معانيها » وبآخص وآعم ظاهراتها » وهو بهدا يريد منا 
أن نبدا بدراسة الوقائم والمشاهدات التى تعمل على ايقاظ التفكير » 
ولا دآ سحردات الذهن وأوهامه ٠‏ 


ونظهر الروح القرآنية على أحسن صورها فى فتح طریق البحث ف 
هذا" السور بكوسه الثر ان السكن الن ال ن الور اة ال 
مبتدئا بالعادی البسیط من ظاهراتها » ومنتهيا الى أمور كو نية كبرى ٠‏ 


ایتداً القرآان بالدعوة الی النظر فى هيئة خلق الابل » وارتفاع 
السماء » واتتصاب الجبال » وابساط الارض ب آفلا بنظرون الى الابل 
كيف خلقت ؛ والی السماء کیف رفعت ؛ والی الجبال کیف تصنت » 
والی الارض كيف سطحت »۷۳ ٠‏ 


a ز‎ 


(۷۵) الحشم ۲ 
(۱۷۲) الغاشبه ۰ ۱۷ ۲۰ 


5۷ 


وتعبر كلمة « كيف » فى هذه الآيات عن روح العلم الحديث كله 
ومنهجه ۰ ذلك أن العلم ‏ فى منهوم علماء مناهج البحث اللحدثين ب 
هو اجابة عن السئؤال « كيف » » وليس اجابة عن السقال « لاذا »۰ 
بعبارة آخری العلم يعنى سيان كيف تتركب الظاهرة » ولا يعنى بالبحث 
عن الغابة منها »یی ۰ 


فالرآن حین بدعونا الی البحث. فى کيفية خلق. الحیوان والس‌ماء 
والارض والحبال والکواکب وتعاقب اللیل والنهار والسحب © ائمسا 
يمدنا با منهج الصحيح للبحث الاستقرائى فا علوم شتى كعلوم الحيساة 
وا ك ارا ا غ : 


ثم تدرج القرآئن من ذلك الى ظاهرات أكبر رئيسية : ظاهرات 
تصریف الرباح التعاقب » واختلاف اللیل والنهار » و ان فی اخت لاف 
اللیل والنهار. وما خلق الله ف السموات والارض لابات لقوم بتقون ۷ 
وظاهرات الحاة ق اللبات والحیوان و « السباء والثرض » نشاتهما » 
وشكلهما »> وتضاریس الرض ؛ وآنهارها » وبحارها » ب آفلم ينظروا 
الی السماء فوفهم کیف بنیناها وزیناها ومالها من فروج والارض ب 
مددناها وآلقینا فیها رواسی وآنبتنا فیها من کل زوج میج تبصرة وذکری 


د 


لكل عبد منیب ٠2980»‏ 


(يو) الدكتور أبو ألوفا الغنيمي التفتازائى : الانسان والكون فى الاسلام 
دار الثقافة للطاعة والنشر بالقاهرة ۱۹۷۵ - من +۳ 

"٩ ۰ ونس‎ )۷۷( 

(۷۸) سورة ف ۰ ۷ هام 


6۸ 


وينبه القرآن بعد ذلك » الى مسائل كونية كبرى : الكون ومراحل 
ظهوره من التحام ووحدة الى انفتاق وتشکل متنوع : وآو لم. ير الذین 
کفر وا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتفناهما وجعلنا من الماء كل 


لقد انفرد القرآن بالتحدث عن آبات الكون فى أكثر من ثمانين 
نها والقوانین التى تحکم دلك » ما دی فا النهابية الى التأكد من 
وجود خالق الكون ٠‏ فابات الكون هى الظاهرات الطبيعية » التتى هى 
فى حقيقتها « آبات » الخالق ٠‏ 

ويشترط. للوصول الی العلم الطبیعی » دراسة « ابکم » و «الکیف» 
فى الطبيعة ومن هنا كان تنبيه القرآن اللكريم » فى أكثر من موضم » الى 
ناحية « الکم » و « الکیف » ف الاشیاء ۰ 


وندل کلمة « قدر » و « قدر » و « مقدار » و « تقدیر » على 
الکم فا الأشساء ونظامها ٠‏ والمقصود هنا الکم الزما نی والکانی الخاص 
دالحر که والحجم » أو در حبه النمو أو الترتيب والارضشاط : « کل شىء 


8 8+ ءلم ٠‏ أو ك4 له مب (A1)‏ 
عنده بمقدار ی " » «وخلق کل ثیء فقدره تقدبرا ی ۰ 


meg‏ ول یی kra gpa‏ و 


(۷۹) الأننياء : .۲ 
(.۸) الرعد :+ ه0 
(۸۱) الفرقان ۰ ۲ 


9۹4 


ويذكر القر آفن « الكيف » ء فى مو اضع کثبرة » سعنی هيتة خلقه 
الذشباء وتکو نها وصفاتها ووظاتفها » من ذلك هيئة خلق الابل وكيفية 
خلق السموات والارض » وارتفاع اجرام السماء » واختلاف اللیل 
والنهار » وامتداد الظل وقائونه : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل 
ولو شاء لحعله ساکنا ي“ » و کیفیه ظهور الننات فى الثرض ما و کد 
قدرة الله تعالى المتفردة ف الخلق والابداع الذی لا قدر على مشار کنه 
فيه الحد آخر : و بحى الأرض بعد موتها ان ذلك لمحى الموتى وهو على 


A e 4‏ 
کل شی ۶ فد در 7 > » 


ویرید القرآن » بهذا آن بحمع الانسان ین التظرة العلمية الفاحصهة 
عن الأشياء ( التحليل الاستقرائى ) » وبين النظرة التركيبية » فيصل 
من جهة الى القوانين التئ تنظم الكون وتحكم الأشياء التى يمكن أن 
تفيده فى حياته » ویصل من جهة آخری الی خالق الکون ودلالة النظام 
الکونی کله علیه ۰ فیقومن بالخالق والمحرك والدبر سبحانه وتصالی 
ويعظمه ويشكره ٠‏ 

بقول تعالی : و فلینظر الانسان الى طعامه آنا صبيئا الماء صبا ٠‏ 
ثم شققنا الأرض شفا س فأتبتنا فيها حبا + وعنبا وقضبا ۰ وزيتونا ونخاد 
وحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وآبا ي ٠‏ 


لاسي 


(۸۲) الفر فان ۰ )٥‏ 
(۸۲) الروم ۰ .ه 
(۸۶) عبس ۰ )۲ س ۲۱ 


و > 


ويلمت نظرنا هنا نوكيد القرآن لجانب «النظر والملاحظة» والمشاهدة 
من جوانب اللحقيقة » حتى يندفع الناس الى تآمل عم الله الكثيرة وكيف 
خلفت » خاصة ما یتعلق منها بمصادر غذاثهم کالنخل والأعناب والزیتون 
والرمان » فعندئذ ش‌سون بالّه خالقها » القادر علی کل شیء » وشکرون 
له » ویق‌منون بالبعث والنشور بعد موتهم وذلك « استدلالا بالنظير على 
النظير » كما يذهب الى ذلك ابن قيم الجو ز ی( » 


وفي هذا بشول المفكر « محمد اقسال » « لا شك أن أول 
ما سبتهدفه القرآب 0 هذه الللاحظة التأملية للطببعة هو أنها 'نسعث ف 
فی نفس الافسان الشسمور بمن تصبد هذه الطبيعة آإبة عليه ۰ ولکن 


فى آتباعه شسبعورا بتقبدیر الواقع وجصل منهم آخر الامر واضعي 
اساس العلم الحدیث ۰ وانه لأمر عظيم حقا أن يوقظ القرآن تلك 
الروح التجريية ق عصر کان برفض عالم الرئیات پوصنه قلیسل 
العناء ف بحث الانسان وراء الخالق ۰۰ ان الحقيقة تثوی اف نفس 
مظاهرها » وان كائنا كالا سان بعيش فى ببئة کوود لا سسعه أن 
ينجاهل عالم المرئيات + والقرآن يبصرنا بحقيقة التغير العظيمة التى 
لا يتسنى لنا بغير تقديرها والسيطرة عليها حضارة قوية الدعائي ٠‏ 


وسنتطرد « محمد اقسال © موضحا أن الخفاق وفشل الحضارات 
القديمة راجم فى الأساس الى اهمال جانب النظر والمشاهدة وتجاهل 


بع بو سوه بوسر 





haces pms rra mr 
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عالم الرئیات » فیقول : « ولفد آخفقت ثقافات آسيا بل ثقافات 
العالم القديم كله » لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقلی ثم اتجهت منه 
الى. العالم الخارجى » فآمدها هذا المسلك بالتفکر النظری الجرد من 
القوة » وليس من الممكن آن تقام علی النظر الجرد وحده حضارة 
تكتب الىقاء (A)‏ ۴ 


ومنهج القرآن العلمی التحریبی هدا ه الذى قدين له الحضارة 
الغربیه الحدیثة ببا وصلت الیه من مناهج علمیه و کشوف ومخترعات » 
يختلف تماما عن الناهج العلمية للثقافات القديمة خاصة الیو ان ة 
منها » التى اتصل السلمون ها آکثر من غبرها ء لد جهلت الثقافات 
القديمة » ومنها اليونانية ء العلم » واحتفرت الطريقة التجریبیة » 
ووجهت عنانها الی النظری الحرد دون الواقع المحسوس + 

يؤكد هذا ما ذهب اليه « محمد اقبال » قائملا : « ولكن أساليب 
البحث فى داب وأناة وجمع المعلومات الايحابية وترکیزها والناهج 


التفصيلية : للعلم 4 والملااحظة الدققه اتمه 6 والسحث الشحر دبی 4 كل 
ذلك كان غریبا تماما عن الزاج الیونانی ۸۷<6) 


یکتم بجاو زیت اسم سد اسع e‏ ما بلاس هيم س تسیر 


۰ (۸) محمد اقبال : نحديد التهمكير الدديلى فى الاسلام ب ترجمة 
الثانية ١954‏ » ص ۲۱ س. ۲۲ 


(۸۷) الصدر الساش ص ۱۵۰ 


3 


ايك كص ای البو تان ار الس او وا ته ف 
فهم روح القرآن التى تتجلى فيها النظرة الواقعية » والالمام بمنهجه 
العلمى المتجريبى الذى يعتمد على الملاحظة والشاهدة » وبهذا تخر 
السلمون کثیر! » وفقد اتجاههم العلمى وجوده واستقلاله ٠‏ 


ثم كانت ثورة المسلمين العقلية على الفلسغة اليونانية فى؛ كل 
الغرسين المحدثين الى نقد منطق آرسطو الیونانی الصوری العقیم » الذی 
لد يقيم وزنا للوقانع الخارجبه » وخرجوا من حدوده الی كو د 
اللاحظة والتجربة » وتمكنوا من التمييز بين طبيعة كلا من الظواهر 
آخری ۰ وأدركوا أذ أداة ای و و منهما تختلف عن لاخری + ۰ 
ی ا کب ا کا ید :کے ا 000 
والموجودات الخارجية متشخصة ٠‏ فالتطايق بينهما غير بقينى » لأن 
الج ري ا وي الي وي 
شهوده » لا تلك البراهین النطشه + 


ونانى سي ل ل ال ا 
لنقد هذا المنطق الصورى كتابا سماه « تقض المنطق..» دعا فيه الى 
الاستقراء الحسى باعتاره طر دق أوحد للوصول الى البقن ۸۸ ۰ 

(۸۸) انظر : ابن نيمية : كتاب نقض النطق » الذى بقول فيه .۰ 


ان الحزئيات الممبنة القائمة على الحس هى الحقائق الوحيدة المتحققة فى 
الاعیسان ص 5.53 


كما اعتبر اين حزم الأندلسي فى كتابه ( التقريب أحد المنطق ) 6 
الحس أصلا من أصول العلم والعارف الحديدة ۰ ان النهج العلمی 
الاسلامى الذی ستند الى اللاحئلة والتساهدة والتحربه » هو الدی 
يصلح للبحث فى الظواهر المادية الطبيعية » وليس منطق أرسطو 
العقيم + 

ويأتى ( فرنسيس بيكون ) من بعد ذلك ليهاجم منهج الاعریق 
الصورى الحامد بقوله : « ان الحكمة التى آخذ‌ناها فى المقام الأول 
عن الاغريق ليست من المعرفة سوى لفولتها » ولها صفة الطفل » 
فى وسمه أن يتكلم ولكنه لا يستطيع أن ينجب » فهى حافلة بالمناقشات 
ولکنها عاقر لا تنحب كعمالا ءءء ©4952 ٠.‏ ان التحرية » وليس القياس ه 
فى نظره » هی الوسيلة الناجحه لفهم فلواهر الحياة الطبيعية + 


وقد كان للم البو تا ى 4 ومنطق أرسطو » دور کسر فى تأخبر 
الفكر العلمى الاسلامى » الذى يعتمد على الحواس ويستشهد بها 
خلال قرنين من الزمان على الأقل ٠‏ ومن هنا يبطل الزعم القائل بأن 
الفكر اليونانى شكل طبيعة الثقافة الاسلامیة<*) + 


ان الهج العلمی الدی أذاعيه ونشره ق ل أتحاء آور با 
« روجر سکون » وسميه المشهور « فرنسيس پیکون » يرجم الى 





(A4)‏ ريه دنو : ری العفل 0 تر حمسیه فوّاد صر و فسا ۰ در و سب 


511 | مْ 6 ص ۵۰ 


ص ۱۵۱ 


538 


أصل اسلامى ٠‏ فقد أكدت حقائق التاريخ سبق علماء الاسلام 
الى ممارسة المنهج التجريبى قبسل بیکون وجون استیورت مل بعدة 
قرون ٠‏ هذه الحقيقة يؤكدها المالم الانجليزئ الكبير الأستاذ 
2 برشو لت 4 Briffaut‏ ف كتسابه « شاء الا فسا ثيه 0 
Making of Humanity‏ شو له ۰ 


ان روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربى والعلوم 
العربية فى؛ مدرسة اكسفورد على خلفاء معلميه العرب فى الاندلس + 
ولیس لروجر بیکون ولا لسمیه الذى جاء بمله الحق ف آل نسب 
اليهما الفضل ف اتشكار المنمج التجريبى +٠‏ فلم يکن روجر سکون 
الا رسولا من رسل العلم والمنهج الاسلاميين الى آوربا المسيحية » 
وهو لم يمل قط من التصريح بن تعلم معاصريه للغة العريية وعلوم 
المرت هو الطرش الوحید للمرفة الحة 4 ۰ 


ثم يذكر بعد ذلك أن مناقشات عدة قد دارت حول واضمی 
النهج التجریبی » وآأن ده الناقشات هی فى حقيقة الأمر » تحريف 
هائل لصادر الحضارة الأورية » آما مصدر الحضبارة الاورية الصق 
فهو منهج العرب التجریبی ۰ 


و فد انتشر منوج العرب التحر سى فق عصر 2 سكون 0« وانکب 
الناس ف لهف على تعلمه ف ر بوع آو ر با چ 017 + 


(91) Briffault : Making of Humanity, p. 292. 


و“ 
ز ۵ بت الصلم ) 


ثم يذكر الأستاذ « برفولت »© أن الثقافة الاسلامبه ترکت آثرا 
" کییرا کر وی انظر من وجهات ۳ الأوربى 4 وغلى وه 


الخصتوص : : العلم الطبیعی والروخ العلمی : ۷ و هما القو تاد المزنان 
اللعلم. الحديث والصدران الساميان لازهارة"“ : 


دقن نا تشدم قوله فا اصزاروحسم: :. « ان ما ندین به 
طمنا لعلم العرب لیس هو ما قدموه لنا من کشوف مدهشه لنظریات 
مبتكرة ٤‏ بل يدين هذا العلم ایا وی تس بأكثر من هذا » انه 
بدین لها بوجوده ۰ فالعالم القديم اكبيد را NE‏ 
,وود ۰ وعلم النجوم عند الیونان ورياضياتهم کانت علو ما أجنبية 
,استجلبوها من يحارج بلادهم ۾ وآخذوها عن سواهم ولم تنآقلم ف .بوم 
نایم برع اتب کیب بالثقافة اء وقد e‏ الیو نان 
ا الا باه ور ليها 1 2 العلم. الدقيقة 4 و الاح 
الفصلة العميقة » والبحث التجريبى كل ذلك كان غريبا تماما عن الزاج 
الیو ثانی ۰۰+ 
1 


آما ما..ندعوه العلم » فقد ظهر فى آوربا تتیجه لرزح من البحث 
جديدة / ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجرية » واللاحظه 
والمقاييس » ولتطور الرياضيات الى صورة لم يعرفها اليونان ٠‏ وهصذه 
الروخ ولك الل العلمية ا او الى العالم الأودبى e‏ 1 


کا ج طا تیه ا ات تسس 


(92) Ibid : p. 160. 
(93) Ibid : p. 196. 


ونحمد اقبال : تجدید الثفکر الد ي الأسلاء. ص ۱۵۰ 


1۳ 


النهج العلمی : التجو ینز 6 .الدی قامت عله نت الاو ر بنه ا 
منهج اسلامى بعك متخرة من مقا خر السلمن :+ ا 2 


آماا عن نظرة .الأوربيين للعلم التخرنبئ: ى: عصر ( راوأجر بیکون 
المتوفئ فى عام ۶ ميلادية ) فیوضها شا بیکول وله + ان 
تمعاصر به اتبا بظنوزن أن تائج التجریب ما هی الا غمل من أغمال الازداخ. 
الخیثه » وان رجال الدین" ہو تھا غير جديرزة بالرجل المسيخى ٠‏ وأما فيما 
يتلق بالتجارب الكيماوية فقعد حذفها روجر بيكون كلية من مؤلفه 
مخلقا علی: ذلك بآنها لا "ننائنب الا" آعکم الناس الذین لا بوخد منهم 
ثلاثة فى العالم كله ("أى العالم الأأوربى اللسيحى ) ٠‏ وكان 'بيكون بيرق 
بوضوح آکثر من أى عالم "آخز ق عصره آنه دون التحرب وندون 
اریاضیات رتد e‏ قرب وقت الى ی رن 


۱ نا ان بت خن بیکون » رائد الطريقة اجه وال 
الحدبيث ف الغرب » الی دو اسه العلم العربی الاسباچمي دراسة 
و ی الکیمیاء علی جابر بن حسان » الذی بحلو له تسمسته 
بأستاذ الأساتذة » واقتبس معلوماته ف البصریات من کتاب «الابصار» 
لابن N gg a‏ ٭ كما اعتمد 
فى فلس فته على ابن رشد .٠‏ وروجر بيكون. بهذا لم ,يكن ف جقيقة 
الأمر الا واحدا من رسل العلم والمنهج الاسلاميين الى آوربا 


وغر 4ہ ا ۲ظ ما و ی و صخ کاخ زو سج مممجرم 68 ٩‏ 


(46) حلال مظهر : الحضارة الاسلامية » اساش التقدم الصلمی 
الحدیث ؛ م ركز کتب الشرق الأوستك بالقاهرة ۱۹۹۹ م » ص ۱۵۲ - ۱۵۲ 


“YY 


أما عن ( فر نسیس بیکوان ۱9۲۱ - ۱۱۲۰ م) » فقد ثبت آن المنهج 
العلمی الذى ' يتسب عادة اليه ٠‏ وصدف منه اصلاح ال العام 
واقامته علی آساس التحربة والاستقراله » واعتبار التحرية مفتاح 
"اکتشضاف آسرار الطبيعة » لم يكن فتحا جديدا(*؟2 ٠‏ اذ آنه اقندى فى 
منهجه الطموح هذا بعلماء العرب ٠‏ فقد سبقه الی تطبیق هذا المنهج بقرون 
عدد من هؤلاء وش ای وجاير بن حبان وأبو بكر الرازى : 
والبیرونی والخازن باصطناعهم منهج الاستقراء و۳9 الملاحظطة 
والتحربة آداة لتحصیل العارف ۳ 


وقد جاء فى الرسالة السابعة من رسائل اخوان الصفا ( القرن 
الرايع الهحری .. الحادی عشر الیلادی ) هذا الدستور الحکم 
اللبحث العلمی وطر شتسه ومنهاجه الذدی بنحصر ق لسع كم 
أو أسبكئلة وهی : 


۰ سس هل هو : وهو البحث عن وجود الشىء من عدمه + 


؟ ‏ ما هو : سحث عن حقيقة الشبىء + 


)٩۵(‏ انظر جح . ب . بیوری : فکرهة التقدم » ترجمه د. أ حمبك 
حمدی محمود ومراجعة أ حمد خاکی » الحلسن الاعلی للثقافة » القاهرة 4 
۲ ه تب ۱۹۸۲ م ص ۵ 


NA 


+ کم هو : الملقدار ٠‏ 
5 كيف هو : الصفات ٠‏ 
ه د أى ثىء هو ٠‏ 

٦‏ ادأين هوه 

لا ل متى سمو + 
0 


٩‏ سد هن م و( 
+ + ج 


نماذج للابداع العلمی عند بعض علماء توت 


بعتبر الاسلام س فيما يقول بيذلك العالم تاد ) سس 
نصر ( فى أول كتابه : « العلم الاسلامى » | Islamic Science‏ 


هو القوة التى أعطت الحباة ة لحضارة و أمسعة النطاق ۾ کات العلوم 
احدى ثمارها 6 وذلك أن هذه العلوم لم نظهر ف الوجود على نحو 


جن می 





1 انظر ٠‏ عبد الحليم منتصر ۰ تاریخ العلم ودور العلماء العرب 
فى تقدمه » القاهرة ۱۹۲۷ » ص ۱ . ٩۵‏ 


1۹ 


عارض ؛ بل هی آنشئت علی الصورة النی إنسئت عليها لأن الذين 
نشا وها الا ود ۳۳ اسلامی (۰ مه 


وقد كان لروح القرآن ومنهحه العلمى الداعى الى اس تخدام 
الحواس والعقل لأاكتشاف حفالق الأشساء "تفر واضح ف اا 
حضاره الاسلام العلمية التحرسة البعیدة عن الجيال والأوهام ه والفكر 
ال ار ی بهذأ كان فكرا نجرسا بدافع روح القر ن التى حثت علی 
طلب العلم و تطو بره » والسير قى أرحاء الأرض. لاكتشاف بداية 
الؤشساء ء ۾ قل : سيروا فى الأرض فانظروا كيف | 5 الخلق 0004 ء 


آقلم يسويروا فى الأرض فتكون اميم قلوب يعقلون بها أو آذان 


ن ري 7 


و قد اع ليا ل المشاهدة والملاحظة والتحرية 
النی آخذوها من منهج م القرآن العلمی » ومن ثم بات واضحا آن منهج 
العلم .الحيددريث کو الاسبلامى كما ند الله الفرآن ۰ واليك 
ما وله (فون کریمر )عند وصیفه النشاط الغلمى عند المسلمين0' 0 





5000 7 و 


۰ (97) Seyyed 77 تووه‎ n N وج‎ : Tslamio BES مادم‎ | by 
` the word of Islam Festival pubbishing’ Company, TLondên. 1978. 


(189) الحج : 


۱ 2 : مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ؛ 
تر حمة الد کنو ر آنیسن فر بحة 4 دار الثقافة سير ونك ۹٦۱‏ ص و ۱ 


: 
چ ‏ و 


د ان أعظم نشاط فكرى قام به العرب يبدو لنا جلينا فى حقل 
المعرفة التجريبية ضمن ضمن دائرة ؛ ملاحظاتهم واختباراتهم ٠‏ فانهم كانوأ 
يدون نشاطا واجتهادا عجيبين حين بلاحظون ویمحصون > وجہیں 
عون و و ره موه "من التجربة آو آخسذوه من الرواية 
والتقلد وه تِ 


وبصفتهم آصحاب ملاحظة دقیقه » و بصفتهم مفکرین مبدعین » فانهم 
قد آتوا بأعمال رائعة فى حقلى الرياضيات والفلك سد العلوم 
الطبيعية مثل الطب ( ولا سنیما علم الادوية ) والكيمياء ٠‏ 

القد نظر علماء الاسلام الى التجرية والملاحظة ى حقول العلم 
على آنها أمور, اتافعة من حيث انسجامها أو لاو مھا e‏ “أو من 
حي آنا ساس یقوم. علیه نظام شسامل . ۱ | 


وقد كان علماء الاسلام اصحاب فکر موسوعی ‏ وکانوا فلاسفة 
مثلون وحدة المعرفة 4 مع تخصص كل واحد منهم فا میدان من 
میأدین العلم والمعرفة » ثم أنهم کانوا مسسلمن علساء » لا مسلمبن 
وعلماء » يشتعلون بالعلم الطبيعى » ويرون فى الطبيعة آيات الله » 
وكتاب للعلم بالته تعالى ٠‏ ج سئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حتى 
بين لهم انه الحق e‏ چ 


)١.1١(‏ فصلت © به 


1 


اندفع السلمون > بدافع القرآن » الی البحث فى مختلف ميادين 
المعرفة فا الكون » کناب الله الرئی ۰ ونشا عن ذلك الحضارة 
الاسلامية الزاهرة التى قدمت للانسانية مجموعة کبيرة من اعاظم 
العلماء آمثال ابن الهيثم فى الطبيعيات ووجابر بن حيان فى الكيمياء ؛ 
وأبى نكر الرازى ف الطب ٠‏ وابن سينا فى الطل والفلسفة مسا > 
و كثيررين غيرهم ٠‏ ظ 


ویحصی الأستاذ ( السائح ) بعض أعلام العلماء المسلمين فيقول 
« والاسلام دعونه الی العلم هو الذی خرج رحال الحضارة » وحهابذة 
العلم وآساتذة الدنیا وعمالقة العلماء آمثال : « ابن الهيثه » والکندی» 
والفارابى » وابن سينا » والبیرونی والفرغانی » والطوسی » و البعدادی › 
والدبنوری » والرازی 4 والقزويلى و الاتظائی ه والزهصراوی » 
والخوارزمى »> والصرق 6 وجایر » والحاحظ ؛ وان اسطار »© واین 
النفيس » واین حیان » وان حمزة » والادرسى » والسعودی ؛ وان 
بطوطة » واین زهرة »(۲۲) ۰ 


اصدار دنوان الاو قاف بالمراق , ۱ 


۳ 


جابر بن حسسان 


حاير بن حبان ( حوالی 1١١١‏ .ء؟ ه ۷۲۸ وإ م ) : 
أبو موسى جابر بن جيان بن عبد الله الكوفى الصوفم » شيخ الكيميائيين 
العرت ٠‏ تنلمذ على بد آبتاذه جعفی الصسادق ۰ آکدت الدراساث ' 
الحدثه ب هد اثارة الشك حول مولفانه وحتى فى وجوده - أنه 
عالم وفیلسوف ‏ وقد ذهب الهوی بعض العلماء الغرضین الى القول 
بوجود جابر ین : آحدهما حقیقی والاخر مزیف ۰ ولیس آدل علی تخبط 
هذا البعض من قوله : 


الرواج 4 اعتمادا على شهر ثه و منز لته المرموقة ق العلم )۰۳:۰ ۰ ۱ 


تحولت الکیمیاء علی ید جابر الی علم له آسسه النظرية الفلسفية » 
وله منهجه العلمی التجریی » بمد آن کانت صناعة بغلب علیها الغموض 
و تعصوى على عناصر خرافية ۰ 


(۱۳) حميد مورانى ود. عبد الحليم منتصر : قراءات فى تاريسم 
العلوم عند العرب 4 مو سن دار أ ل لکتس للطاعة والنشر ¢ جامعمةه 
الوصل .۰ العراف » ۱۲۹ هب ب ۱۹۷ م » ص ۱۳۵ 0 


۷۳ 


آما عن الاسس النظرية لعلم الکیمیاء فقفد رآی جابر آن هناك 
أصولا واحدة ترجع اليها كل الأجسام » والاختلاف بینها برجم الی 
النسب والمقادير فى تركيبها من تلك الأصول ٠‏ وقد تأدى هذا يجابر الى 
حد القول : « ان ف قوة الانسان إن يعمل عمل الطبيعة » » بشرط 
الدربة الكافية ٠‏ ويقول فى هذا : « الدربة تخرج ذلك » فمن کان 
دربا كأن عاللما حقا » ومن لم :يكن دربا.لم يكن عالما » وحسبك 
بالدربة فى. جميع. الصنائع .» ان. الصبانع الدرب يحدق وغير الدرب 
بعطل 41526 ٠‏ 


وبخصوص منهحه العلمى التحرسى فقد اعتمد جایر ای دراسسته 
على ما يسميه « العمل والتحرية » أو « الاختبار » أو « التدبير » ۰ 
وهو يوصى تلاميذه بالاهتمام بالتجربة » وعدم التعويل الا عليها مع 
التدقيق ف الملاحظة والاحتیاط » وعدم التسرع ف الاستنتاج 
و واول واجب ان تعمل وتجرى التجارب » لان من لا یعسل ویجری 
التجارب لا بصل الى آدنی مراب الانقان » فعلياك یا بنی بالتجربه لتصل 
الی العرفة »۰ وما افتخر العلماء بكثرة العقاقیر » ولکن بحودة الندییر » 
فعليك بالرفق والتانی وترله العحلة » واقتف آثر الطبيعة فما | تریده من 
كل شىء طبیعی »۱۳ ۰ 


وقد حدث آثناء قیام جایر بالرد علی الدهرية الذین بنکرون وجود 





(۱۰6) رسائل جابر ۰ القاهرة » ۱۹۳6 ) ص ۱۲ + 115 
(۱۰۵) الرجم السابق ص ۱۲۲ 


۷ 


الله وشكرون الخلق و و لون بقدم الجحنس البشرى » أل ننه الى مشكلة 
علمية وفلس فية عولجت فى العصر الخديث » وهى تتعلق بقيمة معارفنا 
ی ال وقو ائينه وهل هى مثلا أزلية أبدية ؟ وما ا 


5 جایر فدخل فى سياق مناقشة طرق الاستدلال ۳ محال 
ظاهر ات الطبيعة »؛ خصوصا طريقة الاستدلال من مجری العادی »۰ فنحن 
شناهد الأحداث والظاهرات فق الطنیعة تتکرر باتنظام و نطبع ذلك 
ف تفوسنا فننعود على نوقعه ونثق فى نظام الأشياء » لكن ذلك 
ليس فيه يقين » لأن معرفتنا محدودة فى الزمان والمكان » وسوز آنه 
و ۳۳ آخر ومحری 
۱۵ 0۳ج 


و تحدر بالساحثين أن بقارنوا كلام جابر فى هذا ی باراء 
اد ا كم اك صر جر اير ردي و |( درشید 
2 ۱ 


فى القمة بالنسية للعلماء العرب » وأنصفه كذلك ( سارتون ) » الذى 
اعشره خد أعلام الحضارة. الاسلامية 6 وأرخ: بن حشسه4 من الزمن ق 
تاربخها + 

(1.5) د., محمد عد الهادى أبو رده ) و ول : 0 
یا عن ن ف اة الاسلامتا ماضا ۳ ومستقبلا : 1 


الکنسسدی 


( ۱۸۵ ۲۵۲ ها اه ۸11 م( 
أبو بوسف يعقوب ین اسحاق الکندی » آبو الفلسفة العريية » 
وآحد أنناء مبلوكها » جرب صمب 4 وأول من استحق لقب فلس وف 
من المسلمين » ذلك أن معظم علماء وفلاسفة العالم الأسلامى ذوو دماء 
فارسية أو نركية أو بريرية » الا أن,الكندى كان متعحدرا من ملوك كندة 
الیمشین 7 


الحكمة والعلوم »> مو سس الفكر العربى ف الااسلام » آورث الا.نسانبه 
خلاصة علوم الأميم السابقة عليه ٠‏ 


حنظی برعاية الیخلفاء العياسيين خاصة الخليفة العتصم واننه آحمد ٤‏ 
فأصلح لهم بعض الترجمات الى العرببة » وآهندی سض کنبه ال لفة 
للمعتصم واینه اد »> حتی تحملت دو له العتصم بالکندی و مق لفا نه ۰ 


برع الكندى ف | لقلسفقه والرياضيات والمنطق والطب 4 وكان 
موه کا کان مدا قدا ء وا باهرا > وه انأل ارون 
الكندى واحدا من ثمائية هم أكثمة العلوم الفلكية فا العصور الوسطی : 
کما آعتبره « کاردالو!» من الاثنی عشر عبقریا الذين ظهروا ق العالم"۸) 
۱۷ ۰) دی لاسی آولیری : الفکر العربی ومر‌کزه ققی التاریخ » نقله الی 
العربية اسماعیل ادشيطار ؛ دار الکشاب لحان روك > ط. آولی ٠‏ 


١١. ص‎ 0 ۱۹۷۲ 


۷۳۹ 


و الفلسفه عنده هی .العلم بحقائن الاشیاء ۾¿ فاإعلشه (ا أن. أعلى 
الصناعات. الافسانية منرلة وآشرفها. مرتبة صناعة الفلسفة التی بها كمال 


آما عن منهج الکندی فهو طبیعی ریاضی منطقی ۰ وقد عرف عنه 
اشغفه الشديد باجراء التجارب حتى تقوم معرفته ب ف الیدان التجریبی 
علی آساس سلیم + وقد تمیز الکندی بدفته فی تصدید الالفاظ » 
لاستبعاد ما لیس له معنی ی الاستعمال ۰ وکان هدفه البحث عن الحق » 
وانصاف رجال الفکر فهو بقول (۱۹) : 


غرض الفیلسوف فى علمه اصابة الحق » وف عمله الممل الحق 
۰ ومن آوجب الحق آلا نذم من کان آحد آسباب منافعنا »۰ وان 
قصروا عن بعض الحق +++ وينبغى لنا ان لا نستحی من استحسان 
الحق وافتناء الحق من آین آنی وان آنی من الجناس القاصية عنا والامم 
لباينة شا » فانه لیس آولی بطالب الحق من الحق » ولیس ینبنی بخس 
الحق ولا تصغير بقائله ولا بالآنى به » ولا آحد بیخس ( بخس ) بالحق 
بل کل یشرفه الحق » + 0 


(۱۰۹) رسائل الکندی الفلسفية ©» تحقيق د. محمد عبد الهادى 


أبو ريدة » دار الفكر العربى بالقاهرة )> 155 ۱۳۷۲ ها = ۱۹۵۰ _ 
96 م ب ٩۷/۱‏ وما بمدها . 


۷۷ 


با لم بقولوا فیه قولا.تاما على مجرى عادة اللسان وسنة الزمان ۰ 


و الریاضیات عند الکندی کون بالبراهين لا بالاقتناع » فاذا آخذناها 
بالاقتناع كانت ظببا من الظنون » والأعداد » عنده » متناهية فا ذا 6 
لا نها اجسام ول نها آشباء مادية مخلو قه » وکل شیء أحصيناه کنا ا 01° 


و 
و الرء ین ای ی الرباضيات » التى هى فى حقیقته 
الرياضيات ٠‏ 


وقد تسکن آبو الفکر العربی بفضل متهجه الصی الرياضى المنطقى 
من اشات تناهی العالم و الحر که والزمان 6 واشات 3 العالم ووجود 
الله > واثبات التوحيد منشئا بهذا مذهيا فلسفيا اسلاميا حقيقيا » خالف 
فيه ئ البؤئان بالححة و الر‌هان » ومصححا لأقوال القدماء العلمية 
خاصة ما بتعلق بالآثار العلوية ٠20717‏ 


ولفيلسوف العرب رسالة فى المد والجزر » آثنى عليها المستشرق 
« دی وولا اا و شت علی آسانن غلمی تحر سی ۰ فاد 





۰ التبا : ۲۹ 
۹ هاب 1904 م 4 ص ۸٩‏ ۹۸ 


۷۸ 


والجزر » فى نظر الكنسدى ضروريان فى البحار وأنهما من أثر حرارة 
الشمس ف الدرجة الأولى وحرارة القمر أيضا » وفى هذا قول الکندی : 


«اذا کات الشمس فى ال الشمالية سال الهواء الى الع 
الجنوبية » فيسيل ماء ا بغر البرك لی جية ابر الجنوبية » + 


آما خن ” عدوت » الد والجزر » فانه يرى أن هناك تكافوا 
کن ر القمر وحر که الد(۰۱۱۳ + 


و للکندی مولفات قنمه ق؛ الفلك الذی اهتم به من الناحية العلسةه 
فقد لاحظ آوضاع النجوم والکواکب وخاصه الشمس والقمر بالتسبة 
للأرض ٠‏ وما پنشاً عنها من ظواهر پمکن تقدیرها من حيث الکم والکیف 
والزمان والکان » وربط ین خلت وبين نشأة الحياة على الأرض فى آراء 

تتسم, بالخطورة والجر[۱۱۳2) . 


وله كتاب ف المو س سيقى التتى ثبت أنه كان نعزفها نظربا وعملیا ومزجها 
بالطب فى آمر العلاج ٠‏ ورفض الاشتغال' بالكينياء :بهدف الحضول على 
الدهب والفضة » ورأى الكندى فى هذا مضيعة للوقت ٠‏ 


(؟١١)‏ رسائل الكندى الفلسفية ج ۲ » صن ۱۲۸ - ۱۳۱ 


(۷) جمید حورالی ود. عبد الحليم منتصر : قراءات فى تاريخ 
العلوم عند العرب ص ۱۳۸ 


۷۹ 


وللكندى رسالة فى زرقة السماء أوضح فيها أن اللون الأزرق 
لا بختص بالسماء بل بالأضواء الأخرى الناتجة عن ذرات الغبار و بخار 
الماء الموحود ف الحو ۰ 


از کل شىء فى الكون بدء! من الأحجار الى النبات ومن النبات 
الى الحيوان ومن الحيوان الى الأجرام السماوية نتجه بحركته نحو الله 
وهذه الحر که هی ضرب من ال « صلاة الکو نیه » » و نوع من «تسبیح» 
هذه الظوقات بحمد الخالق البدع ۰ يضاف الى ذلك اتجاه الانسان 
الذى ميزه الله بمكانة فريدة على صعید الخلق . بحركته نحو الله حرأ 
مختارا ٠‏ يقول تعالى : و آلم تر آن الله بسبح له من بفا السموات والارض 
والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه »۲۱۷۲ ۰ 


٠‏ .هذه الحركة التی هی نوع من الصلاة الکوتية تشبه « صسلاة 
باد الشمس » التى تكلم عنها « بر وكلوس » قائلا : « هذا التلفت بالحب 
الذی یقوم به هذا النبات بالاتجاه الی. الشسسی بدل علی آن کل شی» 
دی صلانه حسب موقعه فى الطبيعة » + « ولو قدر لنا أن نسمع 
اإيقاع الهواء وهو يخفق بحركته لتأكدنا بآن ذلك انما هو تسبيحة لمليكة 

ی ی ی تي يه م 
وف ضوء فهم الکندی آیضا للدین علی آساس العرفة الفلم فية 


بو > ود عرص ١‏ + وھ er e‏ 


(۱۰۱) النور. ۰ ۱؟ 


(115) كفتتاممعط:‎ : FHlements de Théo'ogie, Paris, Aubier- 
Montaigne 1965. 


وروجیه جارودی : وعود الاسلام ص ۱۲۲ 


N < 


العلمیه. » فبر اتجاه المخلوقات بحر كتها. نحو| أله » ,وففسر إسسجود النجوم 
والک یاک وچاصبه الثیمس والقمی ,» و الاشجار و نحوها با نه رمن علې 
آ نها دی وظیفتها التی خلقها البخالق من آجلها فهی ساجدة ومسبحة 
بحمب الله نی الجازی و 


١ن‏ كل ویوا من حمد وستجود ونسبیح حسب 
موقعه فى الكون فاذا نظرنا مثلا » الی زهرة الاوتس لوجدنا ها 
« تعبر عن تجاذبها مع الشمس وحها لها ٠‏ قبل الفحر تکون الزهرة 
منطوية » فتفتح آورافها روبدا رویدا مع شروق الشمس » مزدهرة كلما 
ارتفعت الی السمت ثم تعود من جدید الی الاتطواء وتتعلق علی نها 
مع انحدار الشمس الى الغروب ٠‏ فما هو الفرق فى: ذلك بين الطريقة 
الانسانية فى تسبيح الله بحرکه الفم و الشفاة وطرمقة اللوتس بطى أو 
بسط تویحانها ؟! انها شفاهها وانه لتسبیحها الفطری"*۰۱۱ + 


وصدق الحالق البدع اد قول ۱ ۾ واد من شی ء الا بسح يعصمك ه 


والعلم عند الكندى لا حدود له » والعارف متشعبه » ومن هن 





(15) ذکره هنری کوربان ی کتابه : اللخیل البدع ق صسوفية 
این عربی ؛ فلاماریون » باریس 4 196/8 م: ص ۲۱۹ ۲۲۰ نقلاعن : 
Catalogue des manuscrits aichimigques grees, Bruxelles.‏ 


انظر روحیه حارودی ۰ وعود الاسلام ص ۱۲۲ 


ام 


ا 


اتصرف الی الحا الجادة » وعكف على الحكمة وتلمس العلم من جميع 
مظان » وعنل بوصنة الزسول: الكريم ».عليه الصلاة والسلام » الذى 
قال : نا خذ: الحكمة ولا بضرك من أى وعاء خرجث © ويعبر الكندى 
عن كل هنه العانی فیقول : « العاقل من یظن آن فوّق .علمه علما » فهو 
آ ید يتواضع نتلك الزيادة » و الحاهل دقن أنه قد تناهی فتمقنه النفوس »۰ 


AY 


( ۳۵۵ 4۳۲ ها/ مكهة با معام ) 


أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم » من أكابر علماء الطبيعة 
الاسلاميين » ولعله فى مقدمة علماء الطبيعة فى جميع العصسور » وهو 
فيلسوف حق ؛ أحاطت معرفته E‏ ارسي 
الفلسفة والهندسة والطبيعة وألف فى) هذه العلوم کتبا. ومقالات نسزت 
بالابداع والاشكار ٠‏ 


شملت كتبه ومقالانه الكثيرة » النى نيفت على الائتین » موضوعات 
کثبرة هی الفلسفة و النطق والطسعیات وی الناظر (.البصرپایت ).بخاصة 0 
والحساب والجبر والمقابلة والهندسة وتعليم الرياضبيات ٠‏ كما.آن .لبه 
کتبا فى الأخلاق والسسياسة وعلم النفس والالهياات واللعة » كشفت عن 
قیحره ی ٩‏ ا ۰ 5 و هل 


تشک ابن الميثم فى اعتقادات الناس لکنه کان هرمن « بآن الحق 
واحد » وآن الاختلاف فبه ائما هو من جهة السلوك البه » فلما تهب 
لادراك الأمور العقلية انقطع الى طلب معدن الحق ( العْلم )”2 وأنخذ يبحث 
عنه بين اختلافات الناس ف الآراء والاعتقادات والديانات ( المذاهب 
الدينية والفلسفية ) » وانتمی به البحث الی آن أعظم خيزات الددين 
والدنيا تتلخص ف آمرین : « ایثار الحق وطلب العلم » » کما انتهی الي 
آن طرین الوصول الی آلحق ف العرفة العلمية والفلسفية الختلفة لا يكون 


ANT 


يعنى ابن الهيثم بهذا آنها تتا لف مما تقدمه الحواس ویتولی العقل وضعها 


ی مفهومات + 


۱ افادة من يطلب الحق ونوثره ۰ 
؟ ‏ ارتباضه هو بالبحث لکی شت ما تصوره وآئقنه فکره ۰ 


م اتخاد العلم ذخيرة وعدة لأيام شسحو خنه وزمان هر مه(۱۱۸) ۰ 


وقد أقام ابن الهيثم منهجه على أساس ملاحظة الظواهر الطبيعية 
والاعشماد علی التجربة ( ويسميها الاعتبار ) وتفسيرها بغية الوصول الى 
القانون » وبهذا يكون قد سبق ( روجر بيكون ) » واضع أساس العلم 
التحجريبى » والذی استفاد من الترجمة اللاتینیه لكتب ابن ع الهيثم ٠‏ وتقترن 
واقعية ابن الهيثم باثباته أن للضوء حقيقة موضوعية موجودة بذاتها وآن 
الابصبار بحدث من تأثر هدا الوحود ق النصر » خلافا لما كان موحو دا 
عند معاصر به وسابقيه على السواء من نظریات حوفاء ومهمة ومتناقضه 
فى هذا الموضوع ٠‏ 





' (۱۱۷) انظر : این آبی اصينمة : طبقاث الاطباء ٩ ٩۱/۲‏ 
٠‏ (118) المصدر السسابق . 


Ai 


کبا اهتج إإين الهيثم. فى منهجه العلمی بالاستنباط والقیاس الذی 
ستدل به على تاج ج الترتبة علی القوائین التی بصل الیما بالتحرية 
ع ا ل ا اا التى ينتقل بها من الحکم. علی ظاهرة 
الى ظاهرة آخرى تماثلها فا آمر من الأمور ٠‏ 


. ويمكن. لناآن نجمل منهج ابن الهيشم العلمى التجريبى ف القواعسد 


۱ ۰.۰ میس‎ 
a , ١ 
A لي‎ 
۰ 1 2 2 
4 1 
+ 


+ 


٠ تحرى الحقيقة وطلب الحق ومجائية الهوى‎ ٠ 
٠ الاستقراء والمشاهدة والملاحظة‎  ؟‎ 
+ التحربه و الاختبار و النقد. والحصطه‎ ۳ 


> العناية بالاستنباط وطريقة التمثيل ٠‏ 


وقد سجل لابن الهیثم سبقه الی تقربر قواعد النهج العلمی » قبل 
روحر کون وف رسسن ببکون وجون استیورت مل » کثیر من مفکری 
العرب المنصقين نذكر منهم على سميل الثال جوزف هل وجورج س 


سارتون ودی بور + 


وهدفه من هذا اللنهج e‏ الى » الحق النی بلج الصدر ج 
و بصل بالتدريج والتلطف الى 2 العا به التی عندها یقم الیقین » 6 و سظفر 
مع النقد والتحفظ ٠‏ « بالحقيقة التي بزول عندها الحلاف و تتحسم بها 
مواد الشسهات » 7 


A۵ 


ا, ولا میم نظر ده .ی الضوء. 4 بالمعنى الحد.ث آبطل فیهسا علم 
اا 'الذى و الیونان وغلب عليه الغموض + ذهب أبن الميثم الى 
لول بان اا یکوک بصدور. شعاع من الشىء المبصر ا العين مخالقا 
ما كان عليه الحال عند فلاسقة اليؤنان ممن عرفوا بأصحاب نظر ده الشعاع 
الذين قالوا بان البصر یکون بخروج شعاع من العين الى الشىء الممصر ء 
بهذفان:آثره في علن الضوء.لا یقل عن آثی نیوتن ی علم الیکانیتکا « فان 
عد نبوتن رائدا لعلم الیکانیکا ق القرن السایم عشر ء فان این الهيثم 
رائد علم الضوء فى الفرن الحادی عشر » کما يقول بذلك الأستاذ 
مصطفی نظيف رفى. كنايم العظيم » الیجسن .ین اهیثم » بحو ثه و کشونفه 


المصرية جزءاث ‏ القاهرة » ۱۹۵۲ ۰ ۱۹۳ 


نی ابن الهیئم فى المقدمة: بين علماء الطبيعة بما | وضع ف ظو اهر 
الضوء من نظريات ف الأبصار وصحته وأخطائه بالتفصيل » وانسکاس 
الضوء وافكساره » وقوس فَرّْح ٠‏ كمآ أجرى تجارب على ضوء الكواكب 
وضو ء القمر ۰ ٠‏ وقد نجح فى عمل رسم دقيق لطبقات العين » وله بحوث ف 
«العندسات العيرة ٭ وكان له تأثي كبيى فى تقدم العلوم الطبيعية فى أوربا 
اطاشن ما غل سح ٤‏ نؤث الضنء وثآثر به أعظم مشاهير العلماء أمثال: كبار 
6 الذذئ. وضع نحركات الأجرام السماوية للمرة الأولى على 
آساس علمی ۸ فکاف منها قوانين كبلر الثلائة المشهورة » التى نآثر فيها 
باكتشافات .ابن الميثم الجديدة التی آضافها فا علم الفلك, ٠‏ 


1 


وق ولف علمه ووجهه فى خدمة أمؤر محتمعة الاسلامى » فله على 
ل المثال : « مقالة فى ما ندعو اليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور 


1م 


الهندسية ولا ستغنى عنه بشىء سواه » » و « مقالة فى استخراج سمت 
القبلة فى جميع المسكونة » و «. تفضيل جو الأهواز على بغداد » ٠‏ 


ولابن المیثم کمالم بصزیات وکریاضی آیضا تتجلیل دقیق للجمال 
ق البصرات وتلخص رآیه » الذی أوضحه فى کتابه « الناظر » ( ص 
٠۷‏ ۲۷ ) تحقیق الدکتور عبد الحنید صبره » نشرزه الجلس الوطنی 
نالکویت ۱4۸۳ ق آن البصرات فيها معان جزئية كثيرة : من ضوء ولون 
وشکل وحجم مناسب وحر کة + و شفف وتمائل الاقسام ) السمتر بة ) 
کل منها علی انفراد « شعل الحسن » آی بحعل الثشیء خسنا - كما 
أنها #وثر فى النفس استحسان الصور المستحسنة آإيضا مقترنا: بغيره أو 
ق تناسب مع غيره 6 وكل هذا يشير الى أن ادراك الجمال غنده آم :تسن 
نا دنه اند وج 


AY 


الات +44 یت ۰4۸ 7 


هو أبو الريحان, محمد بن أحمد اللکی + تبو مکانا فریداف تاریخ 
الحضارة العربية الاسلامية » التي ازدهت به ف الحقبة من منتصف القرن 
الزابع ألى منتصف القرن الخامس المجرى + وأصل البيرونى من فارس 
موه ف روان عاصمة + خوارزم ۰ : نمیز بالحس الناقد والیل الی 
الوضوح کما تم بروح آلند نیتم پا مشک القرن = 
ف وربا م ۰ 


كان متعدد النشاطات العلمية : فهو فيلسوف ورياضى وفلكى 
وجغراف وطيعى ٠‏ أحاط بديانات الأمم وعلومها وفلسفاتها + وبلعت 
م لفا'نه مائمة وثمانين كتاريا ورسالة فى التاريخ والفلك و الالات الفلکه 
والجغرافية وعلم الافسان والأديان ومقارتتها والطب والرياضيات ٠‏ فعقلية 
البیروئی » بذلك » عقلیة موسوعه » لا 'تنقيد بالزمن » شأن العقول 
العظيمة ء وعشره الستشرق سخاو من اعظم العلماء ء فى كل العصور ۰ 


آلف البيرونى أول كشه وهو « الأثار الياقية عن الفرون الخالية 4 
ولما يبلغ بعد الثلاثين » وكان ثمرة مراسلات ودراسات بينه وبين ابن 





(۱۱5) انظر : مقدمة سخاو ۹۵۵88 .لله لكتابى البيروتيى ' 
( الآثار الباقية ) و ( تحقيق ما للهند ) . 


AA. 


وقد رافق البيرونى .السلطان محمود الغزنوى ف غزواته لبلاد 
الهند ٠‏ وفى تلك الأثناء درس الدبانات والفلسفة الهندية » وتعلم اللغة 
الستسكريتية. وعرف ی الیو ناتیة واللعتین العبردة والسريائنةء٠‏ 
ثم بخرج على الناس بكتاب كبير فى تاريخ الهند سماه « 'تحضق ما للهند 
من مقولة مقبولة ف العقل آو مرذولة» + بصور قیسه ا 
تصويرا علميا دقيقا كان أهى « ما أتتجه علماء الاسلام فى ميدان 
معرفة الأمم ٠237506‏ 


ولما عاد من الهند آلف « القانون المسعودى فى الهيئة والتنجيم » 
وأهداه الى السلطان المسعودى -.٠‏ وفيه تعرض بالدراسة لكل نواجى 
الفلك على نحو سيط وجديد ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب من أضخم 
متولفات البیرونی » وشمل ۱:۲ بابا » واعتمد فى دراساتة على المشاهدة 
و التحر نه الشخصسة وساحاته الثو اصلة » وهو ما ييز منهحه وروصه 
العلمتة + 


والبيرونى معتدل ف نظرته للتاريخ ٠‏ ويرفض الخرافات والأساطير 
والنزويرات فممأ سعلق داع لخلقه و آحو ال الامم البائدة ¢ ول اضر 


(+۱۲) برو کلمان : تاریخ الادب العربی » نقله الی العربية الدکصور 
صك الحليم التتحار م دار العار ف دمص E‏ م 6 126/0 


۸۹ 


الذدی تحدث عن شىء ۳ حدود الامميكان و بر قفضه4 اذا سس هلت سطلا نه 
شبواهد آخری ۰۱۳۱26 + 


وللطيعة' عنده فو اتن اة لا تتعیر 6 ومن هنا فانه برفض 
با بحکی من أن الماء فى مدينة من مدن اليهود كان يغيض يوم السبت 
فتقف الأرحبة حتى ينقضى اليوم ؛ وقول ان هذا لا أساس له 
« فى الطبيعيات لأن مداره على الأيام وهى واحدة 4106 ۰ فمصدر العلم 
البقینی عنذه الحس والعقل معا ۰ 


اشتهر البيرونى فى الطبيعة ولا سیما الیکانیکا » وله شروح ف 
ضفط السوائل ونواز نها وصعود میاه الفوارات والعیون الى أعلى > 
وله نظرية ی استخراج محيط الأرض » واستخراج المسافة بين بلدين 
معلومى الطول والعرض » والطریق الصناعی لعرفة سمت القبلة ۰۰۰ ومن 
رأى بعض العلماء أن البيرونى سسق. نبونن بعدة قرون فى معرفة أن 
الفترات المتساوية بين الزوايا لا تقابلها تغيرات متساوية فى الجيوب ( خميد 


مورائی وده عبد. الحلیم منتصر : قراءات. فى تاريخ العلوم عند العرب 
ص ١١١‏ ( + 


فيح مسي هع جو 





۱ رزوی : الآثار الماقية ( سخاو ) ؛ لیبزج (برو کهوس ا) 
۷۸ 6 ص ۲ ۵۰ ۰ ۰۱5 ۱۱۷ 


(۱۲۲) الصسدر السابق ص ۷۹ ۰ ۸۲ ۰ ۲۸ 


وكان ألمع علماء عصره بفى؛ الرياضيات » فقد نجح فى تقسين الزاوية 
الى ثلاثة أقسام متساوية » وآدرك أن سرعة النور أعظم من سرعة الأرض 
كثيرا ؛ وكان ملما بحساب المثلثات ٠‏ وقدم للانسانية خدمة عظيمة تتمثل 
فى توضيحه استعمال الأرقام. الهندسية مع استعمال الاصفار لقام الخانات» 


۵ وقد ظل البيرونى يطلب العلم ويسعى للاستزادة منه حتى آخز .يبوم 
ف أحياته ٠‏ فيروى أن صديقا جاء بعوده » وحدث أن ضاق نفس 
البيرونى + الذئ لم يتردد فى أن يسأل صديقه عن مسألة فى الميراث : 
فقال له صاجه مندهشا : « آفق هذه الحالة !؟ » فقال البيرونى : 
« یا هذا ! آودع الدئیا وآنا عالم بهذم السسألة آلا یکون خیرا من أن 
آخلبها وآنا حاهل ها » ؟ ۱ 


5١ 


أبو بكر الرازى 


هو آبو بكر محمد بن زكريا الرازى ولد فى مديئة الرى » جنوبى 
طهران نحو سينة ٠ه؟‏ ه ( 54م م ) ء وعاش ففى؛ بغداد واستقر بها الى 
أن قوق سبنة ١إبجم‏ ه ( 4؟و م ) ف الأغلب ٠‏ والرازى هو طبيب 
المسلمين الأكبر » وأطلق عليه البعض لقب « أبو الطب العريى » ٠‏ اشتهر 
الطب والکيمیاء التی آلف فیها عدة کتب آشهرها کتاب « سر الاسرار » ن 
فهو منهاج تجاربه ومستقر علمه » مما جعل البعض بعده مسس الکیمیاء 
الحديثة فى الشرق والغرب ٠‏ 


آلف نحو 4؟؟ كتابا فى موضوعات كثيرة متنوعة فى الطسعيات 
والبصريات والجغرافيا والكيمياء والطب والهندسة والموسيقى والمنطق 
والسياسة وعلم النفس والالهيات + ولم يبق من هذه المؤلمات رغم 
كثرتها الا القليل ٠‏ 


ونظهر كتب الرازى الطبية قيمته الأساسية ٠‏ من أشهرها « الحاوى 
فى الطب » وهو من أعظم كتبه فى صناعة الطب » ويتحدث فيه عن 
آمراض الراس وعلاجها والانغولیا وآوجاع المصب واسترخائه 
والصرع والکابوس والتشنج + ویمتاز الحاوی باللاحظات السریربه آی 
التى تعنى بدراسة سير المرض وتطوره ٠‏ 


وللرازی کتب آخری كثيرة فى الطب احداها کتات « المنصورى » 
الذی أهداه الى الأمير السامانی آبو صبالح متصور بن اسحاق حاکم 


۹۲ 


الری ) ۰ ن ۲۵۹۳۲ ه ( ب وشحدث شه عن التشريح وأثر الأغدية 
والكدوية ی حفظ الصبحة 0 ومداوة الچر و ح 6 وحس العظام اللكسورة + 


ومن كتبه الظبية التى تمد من روائع الطب الاسلامى كتاب 
« الجدرى والحصبة » وهو يحوى أقدم وصف للجحدرى ٠‏ وكتاب 
« من لا تحضره الطنیب » 4 وهو عبارة عن الاسعافات الکو لبة الي ضعی 
البادرة البها » ومعالحة العلل بالأدوية الوحودة عادة فى متناول اليد ات 
آن تحضر الطنیب » ويعرف بطب الفقر اء(۱۳۳) + 


ویعد الرازی اول طبیب وف الکیمیاء لخدمة الطب » فکان پنسب 


وابنتكر ما نسميه التجربة الضابطة » فكان يجرب العلاج على نصف 
ال مرضى » و تراك التصف الاخر ( عامدا ) کما یقول دون علاج » لیری آثر 
العلاج علی من یتناولونه ويقارنهم يمن لم بتناولوه ٠‏ 

وابتکر الرازی الطب النفسی » وآدرك آثر العامل النضی » فی علاج 
المريض فمزاج الجسم عنده » تابع لأخلاق النفس ٠‏ ويقول ينبغى على 
الطبيب أن بوهم مریضه بالصحه ویرجیه بها وان لم یثق بذلك :۰ 


(۱۲۲) انظر الصدر الساش ص ۱۳ - ۵ ۱ 


hE 


ومنهحه: حسى عقلى ٠‏ وتتمثل قيمة الطبيب علده فى جمعه بين 
التجارب والملاحظات من ناحية والقياس من ناحية أخرى ٠‏ وقد كان 
الأطباء المسلمون لا بقيمون وزنا لطبيب لا يجمع بين التجارب والملاحظات 
من جهة » ودرس المؤلمات الطبية واللحوء الی القباس من حهة آخری 7 
أو كما يقول ابن أبى اصبيعة عن الرازى : 


« متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة 
الكتب خذل ©2346 ويقول ( فرانز روزتتال ) : « ان العلوم الطبيعيه 
مثل الطب ( ولا سيما علم الأدوية ) والرياضيات والفلك والطبيعيات 
والكساء تقتضى كثير| من التجربة والملاحظة » وهو نفس المنهج الدى 
نان علية :ابي الط الرفی ‏ رای ۳۱۳۳ 


۱ والبك:: عضا من الاج الرازی للطبیب وللمریض » والتى هی ف 
حضفتها قواعد عامة آو آقوال صائة۱۳۱) : 


من لم پعن بالأمور الطبيعبة والعلوم الفلسفة و الق این 
المنطقية + + ه ه ۰ فانهمه ق علمة 6 و لا سسما 2 صناعة الطب ۰ 





(۲) این آنی آ صيبعة : عيون الانباء فى طيقات الأطياء » تحفیسق 
موللر » القاهره » کونکسبرج ۱۸۸۲ - ۱۸۸۲ م 10/1 


(۱۲۵) فرانز روزنثال : مناهج العلماء السلمین فى البحث العلمى 
ص ۱۱۷ 
((۱۲) این آبی اصیعة : عیون الانساء ی طقات الاطاء ۲۱/۱ -- ۳۱۵ 


٩ 


بنبعی: للطبيب آلا يدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن' أن. تنولد 
عنه علته من داخل ومن خارج » ثم. بقضی بالأقوى ٠‏ 


شیعی ! للمن دخن أن؛ بقتصر على واحد ممن ولق به من الاطساء 1 
فان بخطاً ( الطبیب الواحد ) ی جنب صوابه قلیل جدا. ۰ 


9 ل و الاغذ یه ۰ 


أن استطا ع الحكيم ١‏ آن بعا لج بالأغدية دون الأدونة فقد وافىق 
الماده + 


ولما كان الانسان ف الاسلام بعتبر عالطا صغیرا بلخص درجات 
الکائن بجملتها ‏ فد ارتبط الطب ف الاسلام بالیتافیزیقفا وبعلم 
لکونیات ویفلسفة الاسلام الشساملة » واعتسد اعتمادا كليا على 
الملاحظة والممارسة السريرية ٠‏ ۱ 


ان الطب العريى ؛ ثمرة الحضارة العربية » الذی ازدهی بالرازی » 
أعظم طبيب فى الاسلام » تنجم مميزانه الأساسية وطرقته لى معالحة 
الشساکل من رژیته للعالم » من هذا الانشغال الثابت بالوحدة بحسب 
الیداً الاسلامی فا التوحید : وحدة الجصس نترابط الفحزاء والاعتماد 
التادل بن الکل » وحدة الکالن الحی مع وسطه والد الکونی ؛ وحدة 


۹۵ 


الروح والجسد(۱۳٩ ٠‏ وبهذا تقف مفاهيم التوازن والانسجام فى الاسلام 
فى المقام الأول فى نظر بة الطب وممارسته ۰ 

وفى الوقت الذى دعا فيه الاسلام الى طلب العلم بأوسع ما يحتمله 
هذا اللفظ من معان » ويأنى على الطب فى) مقدمة العلوم الكو تبة التى 
دعا اليها الاسلام وساعد على نموها و'تقدمها » تحد أن الكنيسة 
المسبحية قد وقفت من حانبها ى وجه نمو الطب ٠‏ وتتطوره + وأصدر 
الما ( آفوسنت الثالث ) فى عام ٥‏ ف مجمح لتران القرار التالى : 


سحظر » نحت طائله الحرمان » علی کل طبیب العنایه بمریض ادا 
لم بعترف و یشر بذنوبه بادىء ذى بلء م ذلك لذن ا مرض ينجم عن 
الط 4 ۱۳۸2 ٠‏ 
ولم نكن كلية الطب ف باريس م بمقتضی هذه الحالة من التفكير 
الكنسى المسيحى » نملك منذ ستماثة عام خلت الا محلدا واحدا بخص 
کل العلوم الطبیة ف العالم » من العصور القدیمه حتى عام ۵ ۸ وكان 
هذا المحلد للرازى آبو الطب العربی » الذی ما بزال تمثاله قائما الی 
جا نب تمثال ابن سينا فى المدرج الكبير بشارع الآباء القديسين ٠‏ 
Saints - Peres‏ 
وقد ظل اير مولفات الرازى الطبية العظيمة بشع مدة عشرة قرون 
( آی منذ ما شرب من آلف عام ) خاصة كتابه الكبير ( الحاوى ) » 
وكتاب « الجدرى والحصبة » الذی بحوی آقدم وصف للجدری ؛ 
وألفه فى مطلع القرن .العاشر المبلادى © اذ تم طبع هذا الكتاب أكثر من 
أربعين طبعة ما بين عام ۸۵ وعام ۰ ووجه الطب لدى جمسم 


شسموب الفرب ۰  ,‏ .. 





(۱۲۷) روجیه جارودی : وعود الاسلام ص ۱۰ 
(۲۸ ۱) الصدر السساش ص ۱.۵ 


8 


ثبت باهم ااراجع 


۱ - القرآن الکریم ۰ 


؟ این آبی آصييعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » تحقیق 
مو للر- » القاهرة 2 کو نکسبر ج ۲ — (AA‏ 


آبی عبد أله البخاری طه محب الددين الخطب »4 القاهرة ۱۳۸۵۰ بت ۱۳۹۰ 


٤‏ س این فیم الحوزبه : آعلام الموقعين » ضسبطه صد الرحمن 
الو کیل »> دار الکتب الحدشثة بالقاهرة ٠۹٦۹‏ 


ه ل أبو الوفا الغنيمى التفتازانى ( الأستاذ الدكتور ) : الانسان 
والكون ف الاسلام » دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ 

SE‏ برو کلمان : تاریخ الدب العربى ۾ نقله الى العرسة الد كنور 
عك الحليم النحار ي دار العارف دمصر 4 ۱۹٩4‏ چ 


۷ توفيق الطويل ( الأستاذ الدكتور ) قصة النراع بين الددين 
والفلسمة 6 مکشه الادات دمصر ۰ ۱۹,۷ ¢ 


م جارودی ( روجه ) : الأسلام دين أ ۱ تفا 7 57 و 
عبد المجيد بارودى » دار الايمان » بيروت » دمشق » ۱۹۸۳ م ۰ 


XN 
ا‎ 


4 جارودى ( روجيه ) : وعود الاسلام » ترجمة ده ذوقان 
قرقوط ء مكتبة مدبولى بالقاهرة » طبعة أولى ١94864‏ م ۰ 


٠‏ ل حجلال مظهر : الحضارة الاسلاسة أساس التقدم العلمى 
الحدث ؛ مركز كتين الشرق الأوسط بالقاهرة حهكةا م ٠‏ 

١‏ حوتييه ( لبون ) : المدخل لدراسة القلسفة الاسلامية ه 
زر مج ۱ ا مہا دو سقف مو سی 4 دار ١‏ لكتب الأهليية. بمصر طبه 
آولی ۱۹۵۶ م ۰ 

۲ | بحميك مويبرائى : ودء عبد الحلیم منتصر : قراءات فا تار مخ 
ابلوصل ؛ بالعراق ۱۳۹٤‏ هد بت ۱۵۷۵ م + 


۳ سب دی بور : تاريخ أل لفلسفة فى الاسلام تر< حمة ذه ميصد 
عمد الهادى آبو رددة 4 طء ثالثة القاهرة » ۱۹6۵ م ۰ 


۶ -. عبد الحليم محمود ( الاستاد الدكتور الامام ) : التفکیر 
الفلسقى فى الا سلام » طبعة لذ نحلو المصربة بالقاهرة ۵ ۱۹۵۵ م ۰ 


۵ س عند الحلیم محمو د ) الأستاذ الدكتور الامام ) : موقف 
الا سللام من الفن والعلم والفلسهمة 0 طیعه4 دار الشعت بالشقفاهرة 4 
۵ ها ب ۱۹۷۹ م ۰ 


العلماء العرب ی تقدمه »ع القاهرة 6 ۱۵۷ م ۵ 


A۸ 


٠‏ ب على عبد الله الدفاع ( الأستاذ الدكتور ) : نوابغ علماء 
العرب فى الرياضيات » دار جون وایلی » نیوپورك » ۱۹۷۸ م ۰ 


۸ - عمر فروخ ( الاستاذ الدکتور ) : تاريخ الفكر العربى الى 
آیام ان خلنون » دار العلم للملاین ء بپروت ۱۳۸۰ هت ۱۵-5 م ۰ 


: فرانزروزکنال : مناهج العلماء السلمین فى البحث العلمی‎ - ٩ 
۰ ترجمة الدكتور أئيس فريحة » دار الثقافة » یروت ۱۹۰۱ م‎ 


٠‏ ل فواد سزكين : محاضرات فى تاريخ الحلوم ؛ الرياض 
۵ ها ۱۹۷4 م * 


١؟ ‏ الکندی : رسائل الکندی الفلسقة » تحقیسن ده محسد 
عبد الهادى آدو ریده » دار الفکر العربی تالقاهرة » ۱۳۹۵۹ ت ۱۳۷۲ هد اس 
۰۶ تس ۱۹۵۳ م ۰ 


العاصر ین فشر ها جود کلو فرمو نسما 4 تقس دار احياء الكتب العرسة 
بالقاهرة ٠‏ ۰ 


۳ اللاوردی ( على ن صما بن حبيب ) ا أدب الد شا والدين 
تحقیق مصطفی السفا » مکتبة البابی الحلبی بالقاهرة ۱۵,۵ م ۰ 


4 مارسیل بوازار : انسانیه الاسلام » ترجمه الدکتور عفیف 


دمشقية ؛ منشورات دار الإآداب » سيروت » طه أولى ۸۵۰ م + 


۹4 


۵ س ذه معصمك البهی ۱ الا ساد الد کتور ) العلما ثیه والاسلام بين 
الفکر والتطبیق ؛ طه القاهرة ۱۹۷ م ء ۵ 

۲۰ س محيد اقبال : 'تحديد التفكير الدينى فى الاسلام » ا 
عباس معحمو د ٤‏ مطعه لعمنة التأليف والترحمة والدشر با لقاهره 4 طبعة 
ثانیه ۱5۹۸ م ۰ 

۷ - محسد عاطلف غیث ( الستاذ الدکتسور ) : قاموس على 
الاجتماع 6 طبعة القاهرة ۱۹۷۰ م + 


م؟ ‏ محمد عبد الهادى آبو ريدة : ( الأستاذ الدكتور ) : تجديد 


المج العامى 0 الاسلام » بحث آلقی 
) البا کستان ) 6 هال ۱۹۸۳ م۰ 


مت مولای محمد على : الاسلام والنظام العالمى لص ددد 


ترجمه آحمد جودة السحار مکنه مصر بالقاهرة ۵۵ ۱ م ء 


وم ب هماأنون کسر ۰ العلم و الدیمقر اطیه والاسلام » ترجمه عشمان 
نو ده م و مر لحعه ده معدمدل مصطفی حلمی 4 دار الهلال بالقاهرة ۰ 


الإاسلام خان : طبعة المختار الاسلامى بالقاهرة » الطبعة الثائية ۱۵۷۳ 5 


۱ + 


: بعض اللمراجع الأحنشية‎ 
ست‎ 1110170006018 0۶ ۰ 
.. 
~~ Hncyclopedia of Religion and Ethics, Edited by Games 
Hastings { N. Y. ( 4, 
ب‎ Gibb ( C. H. A. R. ) and Kramers ( J. H. ) : Shorter 


Eneyc opedia of Islam, London, 1953. 
سس‎ Huges : Dictionary of ls'am, London 1935. 


-— O'lkeary ( De Lacy ) : Arabic thought and its place in 
History , 1958, London Kegan Paul. 


وللکتاب ترحمه عر سه قام نها اسماعیل السبطار م دار الات 
اللبنانى » بيروت » طبعة أولى E‏ 


Nasr : Islamic Cosmological Doctrines,‏ 11088017 0۵1۳6۵0 ب 
London.‏ 

~~ Reyyed Hossein Nasr : Science and Civlization in [slam, 
۸. ۷۰ 1980 , 

-— Tritton ( A. S$. ) : Muslim Theology , London, ۰ 


Tritton ( A. S. ) : Islam - Belief and Practices , Lonfon,‏ سب 
.1954 


مكانة العلم فى؛ القرآن الكريم 

مكانة العلم فى السنة النبوية الشريفة 
العلم فى الاسلام علم شامل 

التوحيد آساس العلم 

آخلاقية العلم الاسلامی 

أكذوبة التعارض بين الاسلام و العلم 
النهج العلمی ف الاسلام 

نمادج للابداع العلمى عند بعض علماء الااسلام 
جابر بن حیان 

الک 

ابن الميثم 

البیرو نی 

آبو بکر الرازی , 

ثت بآهم الراجم 
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۱۹ 
۲۹ 
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۹٦ 


e 


او ار 
2 ا دام و 
5 ل ۵۱۷۰4 ۹۹٩‏ 7 


تشر ۳ ہمان لجوكساى بول میا معا لها ء 
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